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عنب بلدي - خالد الجرعتلي

نفـذت "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، في 9 مـن آب الحالي، عمليـة وصفتهـا بـ"الانتقامية" ضد فصائـل "الجيش 
الوطنـي السـوري"، المدعـوم تركيًـا، ردًا عى القصف الـذي تعرضت له مناطق نفوذها شـالي سـوريا عى مدار الأسـبوع 

الماضي.
ونـرت وسـائل إعلام مقربة من "قسـد" حينها تسـجيلًا مصـورًا للعملية، أظهر تسـلل عنـاصر منها إلى نقطة عسـكرية 

لـ"الجيـش الوطني"، وقتـل من بداخلهـا، في عملية تعتبر الثانيـة من نوعها.
وزارة الدفـاع في "الحكومـة السـورية المؤقتـة" )المظلة السياسـية لـ"الجيـش الوطني"( نـرت عبر موقع "إكـس" بياناً 
ألحقتـه بتسـجيل مصور قالـت إنها حصلت عليـه من كامـرا كان يحملها أحـد العناصر الذيـن هاجموا النقطة العسـكرية 

. نفسها
وذكـر البيـان أن الهجـوم الـذي وقـع في منطقة تل تمر شـالي الحسـكة، عى مقربة مـن الحـدود التركية، أحُبـط، وقتل 

فيـه مـا لا يقل عـن عنصرين مـن المجموعـة المهاجمة التـي فرتّ مـن المكان.
ويـرى باحثـون ومحللـون قابلتهـم عنب بلـدي أن مقاتلي "قسـد" يعبرون خطـوط التـاس، حاملين في بنادقهم رسـائل 

سياسـية قبـل أن تكـون أهدافًا ذات طابع عسـكري.

الردود العسكرية تغيّرت
في حزيـران المـاضي، قالت وسـائل إعلام 
تركيـة، إن قصفًا صاروخيًـا مصدره حزب 
"العمال الكردسـتاني" و"وحـدات حماية 
اسـتهدف  )PYD( في سـوريا  الشـعب" 

محيـط ولايـة كلـّس جنـوبي تركيـا، في 
إشـارة منها إلى "قسـد".

 Son" موقـع  نـره  مـا  وبحسـب 
Dakika"، فـإن خمسـة صواريـخ قادمة 
عـى  سـقطت  السـوري  الشـمال  مـن 

الجانـب الـركي مـن معـر "باب السـلامة" 
جرحـى. خلفّـت 

هـذا القصـف نحـو الأراضي الركيـة، تبعـه 
قصف طال مناطـق نفوذ المعارضة السـورية 

شـمالي حلب، لم يسـفر عن خسـائر.

ومنـذ تمـوز الماضي تغـرت آليـة تعاطي 
"قسـد" مـع التصعيـد العسـكري ضدها 
في سـوريا، إذ عمـدت، في 10 مـن تموز 
المـاضي، إلى عمليـة خاطفـة نفذتها عى 
نقطـة يتمركـز فيهـا مقاتلون مـن "فيلق 
الوطنـي"  لـ"الجيـش  التابـع  الشـام" 

حلب. شـمالي 
معارضـة،  إخباريـة  حسـابات  وبحسـب 
فـإن مجموعـة تابعـة لـ”قسـد” نجحت 
النقـاط  إحـدى  إلى  والوصـول  بالتسـلل 
العسـكرية التـي يتمركـز فيهـا عنـاصر 

مـن “فيلـق الشـام” بمنطقـة باصوفـان 
في ريـف مدينـة عفرين، وخلفّت خمسـة 
قتـى مـن "الفيلـق" دون خسـائر مـن 

المهاجمـة. المجموعـة 

"حرب عصابات"
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
محمـود حـوراني، قـال لعنـب بلـدي، إن 
هـذه العمليـات تقـع في نطـاق "حـرب 
الإغـارة  تتضمـن  التـي  العصابـات" 

والقنـص. والكمائـن 

عنب بلدي - حسام المحمود

فتحـت تصريحـات رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، خـلال حديث خاص أجـراه مع قناة "سـكاي نيـوز عربية"، في 9 
مـن آب الحـالي، البـاب أمـام تسـاؤلات حول إمكانية اسـتمرار مسـار التقـارب التركي مع دمشـق في ظل هجـوم وتصعيد 

لهجة شـنه الأسـد عى تركيـا بالمجمل، وعـى الرئيس الـتركي خصوصًا.
وعنـد سـؤاله عـن إمكانية لقائـه بالرئيس الـتركي، رجب طيب أردوغـان، قال الأسـد إن الهدف بالنسـبة له هو الانسـحاب 
الـتركي مـن الأراضي السـورية، بينا هـدف أردوغان "شرعنـة وجود الاحتلال التركي في سـوريا"، مشـددًا عـى أن اللقاء 

لا يمكـن أن يتم "تحـت شروط أردوغان".
وردًا عـى تصريحـات الرئيـس الـتركي التي تشـدد عى بقـاء القـوات التركية في سـوريا لمحاربـة "الإرهاب"، صعّد الأسـد 
لهجتـه ضـد أنقـرة، معتـبراً أن "الإرهـاب الموجـود في سـوريا هـو صناعـة تركيـة، )جبهـة النـصرة(، )أحرار الشـام( هي 
تسـميات مختلفـة لجهـة واحـدة كلها صناعة تركيـة وتُموّل حتـى هذه اللحظة مـن تركيـا، إذًا عن أي إرهـاب يتحدث؟ )في 

إشـارة إلى أردوغان(". 

مـن  إضافيـة  حلقـة  الأسـد  تصريحـات 
خلالهـا  يهاجـم  تصريحـات  سلسـلة 
مسـار  مباحثـات  مـع  بالتـوازي  تركيـا، 
التقـارب التي تدفـع بها وترعاها روسـيا، 
فـما يميـز التصريـح الأخـر تزامنـه مع 
مـؤشرات توحي بتعثر المسـار السـياسي 
بـن الجانبـن، الذي لم يذهـب خلال أكثر 
مـن ثمانية أشـهر عـى انطلاقـه أبعد من 
لقـاءات عى المسـتوى الـوزاري وما دون 

ذلك لأطـراف "الرباعية" )تركيا وروسـيا 
وإيـران والنظـام السـوري(، دون تطـور 
الحديـث  رغـم  الأرض،  عـى  ملمـوس 
عـن أجـواء "إيجابيـة" أو "بنـاءة" بعـد 

اللقـاءات.
في 16 مـن آذار المـاضي، خـلال زيارتـه 
الثـورة  بـدء  الخامسـة إلى روسـيا منـذ 
السـورية، عزا الأسـد مسـألة الخلل الأمني 
عـى الحـدود السـورية- الركيـة إلى ما 

قـال إنهـا "سياسـة أردوغـان"، معتـراً 
أن مسـألتي الأمـن واللاجئـن، كمشـكلة 
تركيـة، هـما مـن إنتـاج حـزب "العدالـة 

والتنميـة" بقيـادة الرئيـس الـركي.
وحـن شـارك لأول مـرة منذ عـام 2010 
بجـدة،  التـي جـرت  العربيـة  القمـة  في 
في 19 مـن أيـار المـاضي، أشـار الأسـد 
إلى مـا وصفـه بـ"خطر الفكـر العثماني 
إخوانيـة  بنكهـة  المطعـم  التوسـعي 

التصريحـات،  هـذه  ورغـم  منحرفـة"، 
ضمـن  السياسـية  اللقـاءات  تواصلـت 
نـواب  لقـاء  إلى  وصـولًا  "الرباعيـة"، 
وزراء الخارجيـة الـذي جرى في أسـتانة، 
"أسـتانة"، في  مباحثـات  مـع  بالتزامـن 
20 و21 مـن حزيـران المـاضي، وكانـت 
تلـك اللقـاءات أحـدث مـا جـرى في إطار 
مفاوضـات التقارب، ما يمنـح تصريحات 
الأسـد الأخـرة وقعًـا مختلفًـا بالنظر إلى 
مـؤشر زمني، ومـؤشرات أخـرى متبادلة، 
لا توحـي بتقـدم ملمـوس يـرر مواصلة 

اللقـاءات في هـذا الصـدد. 

بمعزل عن تصريحات الأسد
تصريحـات الأسـد لاقـت امتعاضًـا تركيًا 
إذ  حكوميًـا،  وتجاهـلًا  رسـمي  غـر 
اسـتعادت وسـائل إعـلام تركيـة هجـوم 
تصريحـه  واصفـة  تركيـا،  عـى  الأسـد 
الـركي  السـفر  أن  كـما  بـ"الوقـح"، 
السـابق في سـوريا، عمـر أونهـون، وهو 
اعتـر  دمشـق،  في  تـركي  سـفر  آخـر 
مـا قالـه الأسـد في لقائـه ليـس جديـدًا، 
موضحًـا أن الأسـد كرر مـا كان يقوله منذ 

أشـهر، ومـا تكتبـه الصحافـة. 
وخـلال مقابلة مـع صحيفـة "إندبندنت" 
بنسـختها الركية، في 11 مـن آب الحالي، 
وردًا عـى سـؤاله حول تصريحات الأسـد 
الانسـحاب  شرط  عـى  شـددت  التـي 
الـركي من سـوريا قبـل أي لقـاء يجمعه 
بالرئيـس الـركي، أضاف السـفر، "لم أرَ 
أي ابتـكار في كلماتـه بهـذا الصـدد، لهذا 
انتهـت  لقـد  القـول  يمكننـي  لا  السـبب 
عمليـة التطبيـع هـذه، ولم تنتهِ"، مشـراً 
إلى أن الأسـد أوضـح مـا يعرفـه الجميع.

محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
علـوش، اعتر أن مسـار التقـارب الركي 
مـع النظـام قائم بمعـزل عـن تصريحات 
شـديد،  ببـطء  يمـي  كان  وإن  الأسـد، 
لكنـه في الوقـت نفسـه يمـي في إطار 
"الرباعيـة"، والأمـور لا تـزال معقدة فيما 
يتعلـق بالانسـحاب الـركي مـن شـمال 

سـوريا.  غربي 
وفي 28 مـن أيـار المـاضي، أعيـد انتخاب 
الرئيـس الـركي، رجـب طيـب أدروغان، 
مقبلـة،  سـنوات  لخمـس  لركيـا  رئيسًـا 
خلافـًا لآمـال الأسـد بتغيـر سـياسي في 
أن يدفـع بمسـار علاقـات  تركيـا يمكـن 
الجانبـن، وفـق تصريحـات أطلقهـا في 

المـاضي.  آذار  منتصـف  موسـكو، 

الهدف سياسي..

حرب عصابات على 
خطوط التماس بين 

"قسد" و"الوطني"

تركيا تتجاهل تصعيد الأسد.. 
مسار التقارب لم ينقطع

"تصريحات الأسد لم تأتِ بجديد 
بخصوص الوجود العسكري 
التركي في سوريا، ويبدو أن 
موقف الأسد لفرض شروطه 

على تركيا أضعف مقارنة بما 
قبل الانتخابات التركية، ومن 

الواضح أن المسار لا يرتبط فقط 
بتركيا والنظام، فهناك حسابات 

مرتبطة بروسيا والعلاقات 
الروسية- التركية، وهي دافع 

قوي لاستمرار المباحثات بين 
أنقرة ودمشق".

محمود علوش 
باحث في العلاقات الدولية 
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الباحـث أشـار إلى أن لقـاء وزراء خارجية 
"الرباعيـة" المقبـل حن ينعقـد قد يعطي 
أنقـرة  بـن  المفاوضـات  لعمليـة  دفعـة 
ودمشـق، لكـن هنـاك بعـض التعقيـدات 
أمام المسـار، وهـو أمر معرف بـه، وعى 
ليسـت  تركيـا  أن  التعقيـدات  هـذه  رأس 
بوارد الموافقة عى طرح مسـألة مسـتقبل 
وجودهـا العسـكري في سـوريا للنقاش، 
لعـدة أسـباب، منها تشـكك تـركي بقدرة 
عـى  السـيطرة  اسـتعادة  عـى  النظـام 
الأرض، إلى جانـب تخوف من عودة شـكلية 
للنظـام إلى مناطق سـيطرة "وحدات حماية 
الشـعب" )الكردية(، ما يمكـن أن يؤدي إلى 
تعزيـز إدارة هذه "الوحـدات" لتلك المنطقة. 

كـما أن هنـاك قلقًـا تركيًـا مـن أنـه في 
حـال دخل النظـام إلى المناطـق الخاضعة 
هنـاك  تكـون  قـد  المعارضـة،  لسـيطرة 
موجـات لجـوء جديـدة مـن سـوريا إلى 
تركيـا، وسـيكون صعبـًا إقنـاع اللاجئن 
لا  المسـائل  إلى سـوريا، وهـذه  بالعـودة 
التفكـر  عـى  الـركي  الجانـب  تشـجع 
بلديـة  انتخابـات  وهنـاك  بالانسـحاب، 
تركيـة بعـد أشـهر، والحديـث عـن لقـاء 
يجمـع أردوغـان بالأسـد ينـدرج في إطار 

الـركي. الداخـي  الخطـاب 

الأنظار إلى لقاء أردوغان وبوتين
في 28 مـن تمـوز المـاضي، نقلـت وكالة 
"ريا نوفوسـتي" الروسـية عـن مصدر لم 
ه في الدائرة الدبلوماسـية الروسـية،  تسـمِّ
أطـراف  خارجيـة  لـوزراء  اجتماعًـا  أن 
لكـن  المناقشـة حاليًـا،  قيـد  "الرباعيـة" 

جـدول أعمالهـم يجـب أن يتزامـن.
المصـدر الـروسي اعتـر أن العمليـة )في 
إشـارة إلى التقارب( مسـتمرة، وأن مسألة 
اللقـاء قيـد النقـاش، لكـن للوصـول إلى 
جـداول  توافـق  الـروري  مـن  نتائـج 

أعـمال الـوزراء.
الباحـث في الشـأن الـركي طـه عـودة 
أوغلو، أوضـح لعنب بلـدي أن تصريحات 
الأسـد الأخـرة تبـدو كـرد فعـل لا أكـثر، 
وعى المسـتوى الرسـمي الركي لم تصدر 
ردود، وهـذا يـدل عـى أن أنقـرة لا تهتـم 
بتصريحات الأسـد هذه، وتعـي أن الحاكم 
الفعـي هم الـروس، والمخاطب الأسـاسي 
في هذا المسـار هـم الروس، وما سـيحكم 
والأسـد في  أردوغـان  بـن  اللقـاء  عـى 
المرحلـة المقبلـة هو اللقـاء الذي سـيجمع 
خـلال  والـروسي،  الـركي  الرئيسـن، 

المقبلة.  الأيـام 

واعتـر الباحـث أن تراجع وتـرة التقارب 
مرهـون  الركيـة  الانتخابـات  بعـد  مـا 
بفتـور العلاقات بـن تركيا وروسـيا، وما 
يدفـع أنقـرة أصـلًا إلى التقـارب يقـرن 
بالـرورة بملفات أساسـية، منها محاربة 
وتعزيـز  اللاجئـن،  وعـودة  "الإرهـاب" 
العلاقـات الركية مـع موسـكو، فالعلاقة 
ويمكـن  أمنيـة،  السـوري  النظـام  مـع 
التعامـل معهـا عر أجهـزة الاسـتخبارات 

الجانبن.  لـدى 
وفي 17 مـن تموز المـاضي، أكـد الرئيس 
الركي أن بلاده غر مسـتعدة للانسـحاب 
مـن الشـمال السـوري، كونهـا تعمل عى 
"مكافحـة الإرهـاب" هنـاك، وأضـاف أن 
المناطـق  تركيـا  بمغـادرة  طالـب  الأسـد 
التـي تتمركـز فيها شـمالي سـوريا، لكن 
لا يمكـن لهـذا الـيء أن يحـدث، كونهـا 

تحـارب "الإرهـاب" هناك، ما يعيد مسـار 
التقـارب إلى نقطـة الانطلاق وما سـبقها 
السـوري  النظـام  تأكيـدات  مـن  أيضًـا 
عمليـة  تقـدم  تقـرن  التـي  المتواصلـة 

التقـارب مـع أنقـرة بالانسـحاب الركي، 
مع اسـتمرار اللقـاءات السياسـية في هذا 
الصـدد، التـي يتبعهـا تأكيد عـى النطاق 

. ته ا ذ

مـن  عديـد  العمليـات  هـذه  إلى  وتلجـأ 
الأطـراف المحلية في سـوريا ضـد بعضها 
لعـدة أسـباب، منهـا سياسـية تتمثـل في 
التفاهـمات بن القـوى المتدخلـة الإقليمية 
والدوليـة، المسـؤولة عـن تثبيـت جبهـات 
السـورية،  الجغرافيـا  عمـوم  في  القتـال 
والقـوى المحلية المدعومة مـن قبل الأولى.

القـوى  تفاهـمات  أن  أضـاف  الباحـث 
الإقليميـة تهـدف لتثبيت مناطق السـيطرة 
والنفـوذ للقـوى المحليـة، وبالتـالي فـإن 
في  "قسـد"  تنفذهـا  التـي  العمليـات 

المنطقـة، أو التي تنفذها "تحرير الشـام" 
كونهـا  عـن  تخـرج  "لا  سـوريا،  غـربي 
محـاولات للتأثـر بالخصـم، أو نوعًـا من 

الاسـتنزاف". أنـواع 
ويتمثل هـذا النوع من العمليـات الخاطفة 
بعـدة أهـداف بالنسـبة للجهـة المهاجمة، 
أولهـا غيـاب رغبـة الجهـة المسـؤولة عن 
الهجوم بالسـيطرة عـى مناطـق جديدة، 
وتكبـد عناء الدفـاع عنها، إذ يعمـد لتنفيذ 

عمليـة مفاجئـة تكبد الخصم خسـائر.
رغبـة  غيـاب  أن  اعتبـار  أيضًـا  ويمكـن 

الجهـة نفسـها الاسـتحواذ عـى منطقـة 
جديدة وتهيئتهـا لتكون منطلقًـا لعمليات 
جديـدة سـبب في اعتـماد هذا النـوع من 
تكلفّـه  لـن  كونهـا  العسـكري،  التكتيـك 

خسـائر بريـة وعسـكرية كبـرة.
إن  الباحـث  قـال  السـابقة،  وللأسـباب 
المحليـة في سـوريا  العسـكرية  الجهـات 
أو  والفـر"  "الكـر  مبـدأ  عـى  تعتمـد 

واهـرب". "اضرب 
وتسـتهدف هذه العمليات الـروح المعنوية 
يتعـرض  الـذي  الطـرف  في  للمقاتـل 

للهجـوم، نظـراً إلى مـا تزرعـه مـن خـوف 
احتـمال  المقاتلـن لأن  نفـوس  وترقـب في 
عـر  لحظـة  أي  في  وارد  عليهـم  الهجـوم 
)إغارة أو تسـلل أو كمن(، بحسـب حوراني.

تغيير بقواعد الاشتباك
رغـم حجـم التأثـر الضئيل الـذي تحققه 
بالعمليـات  مقارنـة  العمليـات،  هـذه 
الجغرافيـا  شـهدتها  التـي  العسـكرية 
السـورية عـى مـدار السـنوات الماضيـة، 
"عمـران  مركـز  في  الباحـث  يـرى 
للدراسـات" أسـامة الشـيخ عـي، أن لهذا 
النـوع مـن التحـركات رسـائل أبعـد مـن 

العسـكرية. الحالـة 
إن "قسـد"  بلـدي،  الباحـث قـال لعنـب 
مـن  النـوع  هـذا  خـلال  مـن  تحـاول 
التحركات إحـداث تغير بقواعد الاشـتباك 
"الجيـش  مـع  القتـال  جبهـات  عـى 
الوطنـي"، إذ لطالمـا ردت عـى التصعيـد 
لنقـاط  مدفعـي  باسـتهداف  ضدهـا 
تركيـة  عسـكرية  لقواعـد  أو  "الوطنـي" 

سـوريا. شـمالي 
في  المسـتمر  الـركي  التصعيـد  يدفـع 
الفـرات  شرق  "قسـد"  نفـوذ  مناطـق 
بمزيد من هـذه العمليـات إلى الواجهة، إذ 
تحـاول الأخـرة تأمـن ردود أكـثر تأثراً 

الـركي لمناطقهـا. القصـف  عـى 
وشـهدت مناطـق نفـوذ "قسـد" تصعيدًا 
وحليفهـا  تركيـا  جانـب  مـن  بالقصـف 
آب  مطلـع  منـذ  السـوري"،  "الوطنـي 
"الجيـش  مدفعيـة  قصفـت  إذ  الحـالي، 
بشـكل  الركيـة  والطائـرات  الوطنـي" 
أريـاف  مـن  متفرقـة  مواقـع  متواصـل 

سـوريا. شـمالي  والحسـكة  حلـب، 
واسـتهدف الطران المسـرّ الركي مواقع 
متفرقـة بمحيـط مدينـة تـل تمر شـمالي 
مدفعـي  قصـف  مـع  تزامـن  الحسـكة، 
للمنطقـة نفسـها في 8 مـن آب الحـالي.

ولا يـزال القصـف مسـتمراً بشـكل شـبه 
يومـي عـى المناطـق نفسـها، وامتـد إلى 
ريـف حلـب الرقي، وأجـزاء مـن أرياف 
حيـث  والغربيـة،  الشـمالية،  محافظـة 

تتمركـز "قسـد".

تهرّب من مشروع أمريكي جديد
تمـوز  منـذ  المسـتمر  الحديـث  ظـل  في 
المـاضي عـن تحضـرات أمريكيـة لشـن 

عمـل عسـكري في محافظـة ديـر الـزور 
ضـد مجموعـات إيرانيـة، تتجـه الأنظـار 
إلى دور "قسـد" حليـف أمريـكا المحـي 

المنطقـة. في 
علنيًـا  عـداء  "قسـد"  تبـدي  لا  وبينـما 
يـرى  الإيرانيـة،  للميليشـيات  مبـاشًرا 
الباحـث أسـامة شـيخ عـي أن الفصيـل 
العسـكري الكـردي يحاول إظهـار جهود 
مركـزة عـى عـدوه الأول في المنطقة وهو 

. تركيا
وتهـدف القـوات من خـلال العمليات عى 
انشـغالها  إظهـار  إلى  التـماس  خطـوط 
عـى جبهـات القتـال مـع تركيـا بشـكل 
واضـح للتهـرب مـن إشراكهـا بـأي عمل 
سـوريا،  في  الإيرانيـن  ضـد  عسـكري 

بحسـب الباحـث.
هـذا  عـى  العمليـات  قيـاس  أردنـا  وإذا 
الشـكل، لا بـد مـن الإشـارة إلى أن جـزءًا 
 )PKK( "من حـزب "العمال الكردسـتاني
الذي يمسـك بمفاصـل القرار في "قسـد" 
يتضمـن شـقًا مقرباً مـن الإيرانيـن، وقد 
العمليـات،  هـذه  في  فعـالًا  دورًا  يلعـب 
إعـادة  يحـاول  إذ  عـي،  شـيخ  بحسـب 
المسار العسـكري لـ"قسـد" نحو جبهتها 
الدخـول  لتفـادي  تركيـا  مـع  المفتوحـة 

بتحالـف عسـكري مـع أمريـكا ضدهـا.
وسـبق أن أعلنـت "قسـد" للمـرة الثانية، 
تعليـق  عـن   ،2022 الأول  كانـون  في 
عملياتهـا المشـركة مـع التحالـف الدولي 
مـع  المتحـدة،  الولايـات  تقـوده  الـذي 
بعمليـة  الركيـة  التهديـدات  اشـتداد 

ضدهـا. متوقعـة  عسـكرية 
حينهـا،  “قسـد”  باسـم  المتحـدث  وقـال 
آرام حنـا، لوكالـة "رويـرز"، إن "جميع 
المشـركة  والعمليـات  التنسـيق  عمليـات 
لمكافحـة الإرهـاب مـع التحالـف لمحاربة 
في  الإسـلامية(  )الدولـة  تنظيـم  فلـول 
سـوريا، وكذلـك جميع العمليـات الخاصة 
المشـركة التي كنـا نقوم بهـا بانتظام، قد 

توقفـت".
بالقصـف  الخطـوة  هـذه  حنـا  وبـرر 
الـركي الـذي طـال منطقـة تحـت نفوذ 
الخطـوة  هـذه  أكـد  بينـما  “قسـد”، 
الجيـش الأمريـي، الـذي قـال إن القوات 
مؤقتـًا  “أوقفـت  المنطقـة  في  الأمريكيـة 
جميـع العمليـات المشـركة” ضـد تنظيم 

سـوريا. في  "الدولـة" 

رئيس النظام السوري بشار الأسد يصعد من لهجته تجاه أنقرة خلال حديث خاص مع “سكاي نيوز عربية”- 9 من آب 2023 )لقطة شاشة(

)AFP( 2022 قوات سوريا الديمقراطة” في تدريبات مع قوات التحالف بقيادة أمريكا - 25 من آذار"

"الكل يعلم أن من الصعب توقع 
لقاء بين أدوغان والأسد بأي 

حال، فاللقاء يعني المصالحة، 
والمصالحة مستبعدة إلى حد 
كبير بسبب الخلافات الكبيرة 

بين الجانبين، لكن مسار التقارب 
مرهون بالعلاقات التركية- 

الروسية، وقد تحقق زيارة بوتين 
المرتقبة إلى تركيا دفعًا في 
مسار التقارب، وهي مصلحة 

سياسية مشتركة ومفيدة للأسد 
أكثر من تركيا". 

محمود علوش 
باحث في العلاقات الدولية 

"الظاهر من تصريحات الأسد أنه أغلق الباب أمام مسار التطبيع، لكن 
هذا مستبعد، لحاجة النظام إلى تركيا، وحاجة تركيا إلى تنفيذ بعض 

الخطوات المتعلقة بعودة اللاجئين وموضوع الإرهاب، ومكافحة 
التنظيمات التي تعتبرها أنقرة إرهابية، ومن الطبيعي أن مسألة التطبيع 

التركي مع النظام ستكون حاضرة على طاولة مباحثات أردوغان 
وبوتين حين يلتقيان". 

طه عودة أوغلو - باحث في الشأن التركي 
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إدلب - أنس الخولي 

مــع أي ارتفــاع في أســعار الأعــلاف 
بمحافظــة إدلــب شــمال غــربي ســوريا، 
يضطــر المزارعــون ومربــو المــواشي إلى 
ــن  ــة م ــل تكلف ــل أق ــن بدائ ــث ع البح
الأعــلاف الجافــة الجاهــزة، للحفــاظ 

ــس. ــم الرئي ــدر دخله ــى مص ع
خــلال  حــاضرة  البدائــل  وكانــت 
زراعــة  منهــا  الماضيــة،  الســنوات 
ــا  ــرف محليً ــا يعُ ــة، أو م ــذرة العلفي ال
بـ"الســيلاج"، ونبــات "الآزولا"، وأحــدث 
هــذه البدائــل كان مــروع "ذبابــة 
ــه  ــرف علي ــذي ت ــود" ال ــدي الأس الجن
حكومــة  في  الزراعيــة"  "البحــوث 

بالمنطقــة. العاملــة  "الإنقــاذ" 
ــن  ــر م ــا( مهج ــرة )43 عامً ــي زه ع
بربيــة  ويعمــل  الرقيــة،  الغوطــة 
لعنــب  قــال  إدلــب،  في  الحيوانــات 
ــف  ــل للعل ــن بدي ــث ع ــدي، إن البح بل
ــاول  ــا، إذ ح ــراً صعبً ــات أم ــز ب الجاه
ــاج  ــات لإنت ــواع النبات ــض أن ــة بع زراع
ــن  ــن تأم ــن م ــه لم يتمك ــلاف، لكن الأع

ــقاية. ــوارد للس م
ــاع  ــلاف بارتف ــعار الأع ــح أن أس وأوض
ــد  ــن الواح ــعر الط ــل س ــتمر، ويص مس
مــن العلــف إلى 400 دولار أمريــي 
)الــدولار يعــادل 27 لــرة تركيــة(، 
ــات  ــربي الحيوان ــق م ــعر يره ــو س وه
ــم. ــدر دخله ــرك مص ــم إلى ت ويدفعه

ــي  ــاب العلف ــرة الذب ــي فك ــر ع وينتظ
ــيؤمّن  ــروع س ــأن الم ــود ب ــد وع بع
ــى  ــص، وحت ــعر رخي ــلًا بس ــا بدي علفً

ربمــا يخفــض ســعر الأعــلاف الجاهــزة، 
إذ يحتــاج عــي يوميًــا إلى 70 كيلوغرامًــا 
ــات  ــة الحيوان ــد حاج ــلاف لس ــن الأع م

ــذاء. ــن الغ م

ما الذباب العلفي؟
العلميــة  الإدارة  تعمــل  أشــهر،  منــذ 
ــة  ــة في حكوم ــوث الزراعي ــة للبح العام
"الإنقــاذ" عــى إنتــاج أعــلاف وأســمدة 
ــاب بأســعار رخيصــة. ــات الذب مــن يرق

ــدي  ــة الجن ــي، أو "ذباب ــاب العلف الذب
الأســود"، هــو نــوع مــن أنــواع الذبــاب 
ــات  ــج كمي ــات وينت يتغــذى عــى النفاي
ــدورة  ــز ب ــوض، ويتمي ــن البي ــرة م كب
ــوض  ــول البي ــد تح ــرة، وبع ــاة قص حي
إلى يرقــات يتــم تحويلهــا إلى علــف 
ــن  ــما يمك ــن، ك ــي بالروت ــواني غن حي
ــف الرقــات وتحويلهــا إلى ســماد  تجفي

ــة. ــلأراضي الزراعي ــي ل طبيع
ــة  ــوث العلمي ــة للبح ــر الإدارة العام مدي
ــد  ــاذ"، عب ــة "الإنق ــة في حكوم الزراعي
الحميــد الخالــد، قــال، إن "ذبابــة الجندي 
ــة  ــق المداري ــر في المناط ــود" تنت الأس
بشــكل رئيــس وفي المناطــق المعتدلــة 
ــارات في  ــة الق ــم إلى بقي ــل، ث ــكل أق بش

ــا. ــا عالميً ــح توزعه ــالم، وأصب الع
وأوضــح الخالــد أن يرقــات الذبابــة تتغــذى 
عــى النفايــات العضويــة التــي يجــب 
ــة  ــاول الرق ــا، وتتن ــا أساسً ــص منه التخل
ــا ضعــف وزنهــا مــن هــذه النفايــات. يوميً

وذكــر أن الرقــات نفســها عنــد اكتــمال 

ــوي  ــا يحت ــا حيوانيً ــح علفً ــا تصب نموه
ــاج  ــن للدج ــن الروت ــة م ــات عالي كمي
ــما  ــرة، ك ــات المج ــماك والحيوان والأس
تسُــتخدم البقايــا الناتجــة عنهــا كســماد 

ــدة. ــة جي ــوي بنوعي عض

طريقة الإنتاج 
ــأن  ــة ب ــة الربي ــيط طريق ــن تبس يمك
ــة التطــور، أي أنهــا  هــذه الحــرة كامل
في علــم الحــرات تمــر بأربعــة أطــوار، 
ــم  ــذراء ث ــم ع ــة ث ــم يرق ــة ث ــي بيض ه
ــا إلى  ــد، لافتً ــة، وفــق الخال حــرة كامل
أن البيضــة والعــذراء طــوران ســاكنان لا 
يتغذيــان، أمــا الرقــة فهــي الطــور المتغــذي 

ــا.  ــا حيوانيً وهــي التــي تسُــتخدم علفً
تهيئــة  يتــم  أنــه  الخالــد  وأضــاف 
ــة  ــرات الكامل ــبة للح ــروف المناس الظ
ــض،  ــع البي ــزاوج ووض ــل الت ــن أج م
ــس،  ــى الفق ــض حت ــن البي ــم تحض ث
وبعــد ذلــك تربيــة الرقــات حتــى عمــر 
ــة،  ــروف ملائم ــت ظ ــام تح ــة أي خمس
ــون  ــرة تك ــات الصغ ــض والرق لأن البي

ــة. ــروف البيئي ــة للظ حساس
ــة  ــات الناتج ــذى الرق ــك، تتغ ــد ذل بع
عــى النفايــات العضويــة بعــد تهيئتهــا 
بصــورة مناســبة حتــى يكتمــل نموهــا، 
ــماك  ــاج والأس ــف للدج ــدم كعل ــم تق ث
تجُفــف  أو  معينــة،  تغذيــة  بنســب 
وتطُحــن وتدخــل مــع الخلائــط العلفيــة 

ــبة. ــدل الكس ب
ــه  ــه إلى أن ــلال حديث ــد خ ــار الخال وأش

في الوقــت الراهــن لا يوجــد إنتــاج، 
فجميــع الأعــمال تنــدرج ضمــن الأبحــاث 
ــا جــدًا ســتطلق وحدة  والتجــارب، وقريبً
إنتــاج مصغــرة تتطــور تدريجيًــا لتصــل 

ــدة.  ــات جي إلى كمي
ــح  ــروع، أوض ــذا الم ــد ه ــن فوائ وع
ــة  ــوث العلمي ــة للبح ــر الإدارة العام مدي
أن  "الإنقــاذ"،  الزراعيــة في حكومــة 
ــة  ــت أن تغذي ــة أثبت ــات العلمي الدراس
الحيوانــات عــى هــذه الرقــات حسّــنت 
مــن نموهــا ومــن إنتاجيتهــا مــن البيض 
ــات  ــما أن المكون ــم، ك ــب أو اللح أو الحلي
ــاج  ــن دج ــج ع ــض النات ــة للبي الغذائي
تمــت تغذيتــه عــى يرقــات هــذه الذبابــة 
ــن  ــج ع ــض النات ــن البي ــى م ــت أع كان
ــتخدم  ــذاء المس ــى الغ ــربى ع ــاج م دج
ــا إلى  ــن، لافتً ــاج في المداج ــة الدج لتغذي
ــات  ــى الحيوان ــود أضرار ع ــدم وج ع

ــا. ــوصى به ــب الم ــة بالنس ــن التغذي م

وعــن المخــاوف مــن انتشــار هــذه 
الذبابــة، قــال الخالــد، إنــه ليــس لهــذه 
الذبابــة أي أضرار عــى البــر، وهــي لا 
ــكنية. ــق الس ــن المناط ــلًا م ــرب أص تق

يشــهد قطاع تربيــة الحيوانــات والمواشي 
في عمــوم المحافظــات الســورية، وإدلــب 
ــم  ــا في الدع ــحًا أو انعدامً ــا، ش خصوصً
مــن قبــل الجهــات الحكوميــة المســيطرة، 
إلا مــن بعــض المنظــمات التــي لا تغطــي 
ــات  ــن احتياج ــيط م ــزء بس ــوى ج س
المربــن، أو يقتــصر دعــم بعضهــا عــى 

اللقاحــات الســنوية فقــط.
وتعتــر الــثروة الحيوانيــة في محافظــة 
إدلــب أحــد أهــم القطاعــات التــي توفــر 
وخصوصًــا  للســكان،  عمــل  فــرص 
ــمالي  ــماة الش ــي ح ــن ريف ــن م النازح
ــف  ــة إلى ري ــوبي، بالإضاف ــب الجن وإدل
ــة  ــر تراجــع المهن ــوبي، ويؤث ــب الجن حل

ــم. ــدر رزقه ــى مص ــر ع ــكل كب بش

تشرف عليه "البحوث الزراعية" في حكومة "الإنقاذ" 

"ذبابة الجندي الأسود".. 
مشروع جديد لتأمين الأعلاف بإدلب

رأس العين - حسين شعبو

أصبـح الاعتـماد عـى الطاقة الشمسـية 
لتوليـد الكهرباء في منطقـة رأس العن، 
شـمالي محافظة الحسـكة شـمال شرقي 
غيـاب  نتيجـة  مُلحـة  ضرورة  سـوريا، 
البدائـل الأخـرى، وسـط قطـع مسـتمر 
للتيـار الكهربائي، بالإضافـة إلى انقطاع 
مـواد المحروقـات من فرة لأخـرى وغلاء 

. أسعارها
الطاقـة  ألـواح  تركيـب  معـدات  تصـل 
الرانزيـت  المنطقـة عـر  الشمسـية إلى 
مـن تركيـا، وتدخل عـر معـري "رأس 
العـن" و"تـل أبيـض" الحدوديـن، ما 
أسـهم بانتشـارها بشـكل كبـر مؤخراً.

وجـود نحـو 15 مركـزاً متخصصًـا ببيع 
خـلال  المنطقـة  في  الطاقـة  منظومـات 
المنافسـة  بـاب  فتـح  الأخـرة،  الفـرة 
في  عـروض  ورافقتهـا  التجـار،  بـن 
الأسـعار لتشـجيع النـاس عـى اقتنائها، 
خاصـة لأصحـاب الحقـول الزراعية التي 
باتـت تعتمد بشـكل كامـل عـى الطاقة 
وتعزيـز  الكهربـاء  لتوليـد  الشمسـية 

الأنظمـة  وتشـغيل  الزراعـي،  الإنتـاج 
المائية والـري الأوتوماتيي،  الميكانيكيـة 
المحاصيـل  ري  بتحسـن  أسـهم  مـا 
وتوفـر المـاء بكفـاءة عاليـة وبتكاليـف 

أقـل عـى المـزارع.

1100 دولار للمنزل
رأس  مدينـة  في  يقيـم  كريـط،  منـذر 
العـن، قال لعنـب بلدي، إنـه لجأ لركيب 
الطاقـة الشمسـية في منزله بسـبب الحر 
الشـديد، وانقطـاع التيـار الكهربائي عن 
إلى  بالإضافـة  كامـل،  بشـكل  المنطقـة 
التكلفـة العالية لتشـغيل المولدات بسـبب 

المحروقات. أسـعار  ارتفـاع 
دفـع منذر لقـاء تركيـب منظومـة كاملة 
900 دولار، ورغـم أنـه مبلغ ليـس قليلًا 
وفـق قولـه، فـإن احتياجـه إلى الكهرباء 
وتشـغيل جميـع الأجهزة بسلاسـة، جعل 
مـن المبلـغ اسـتثمارًا مفيـدًا جـدًا وفـق 

رأيه.
لبيـع  مركـز  صاحـب  صالـح،  محمـد 

مدينـة  في  الشمسـية  الطاقـة  معـدات 
رأس العـن، قـال لعنب بلـدي، إن الإقبال 
عـى شراء ألـواح الطاقـة الشمسـية زاد 
كبـر  بشـكل  السـابقة  الأعـوام  خـلال 
نتيجـة انقطـاع التيـار الكهربائي وشـح 

أسـعارها. وارتفـاع  المحروقـات 
المنزليـة  المنظومـة  تكلفـة  وتـراوح 
الكاملة بـن 800 و1100 دولار أمريي 
كحـد أقـى، بحيث تكـون قـادرة عى 
تشـغيل الكهرباء في المنزل بشـكل كامل 
عـى مـدار 24 سـاعة متواصلـة، وفـق 

. محمد
الواحـد  الطاقـة  لـوح  تكلفـة  وتبلـغ 
وفـق  أمريـي،  دولار   200  40- نحـو 
اسـتطاعته، فيـما تختلـف تكلفـة تركيب 
المنظومـة في مـروع زراعـي بحسـب 
مسـاحة الأرض، وتبـدأ من نحو خمسـة 
آلاف دولار أمريـي، وتكـون قـادرة عى 
ري 25 دونمـًا زراعيًـا، وقـد تصـل إلى 
نحـو 50 ألـف دولار، وتخـدّم نحو 300 

. ونم د

الأفضل للزراعة اقتصاديًا
سـلمان المـردلي مـزارع مـن رأس العن، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه ركّـب مـروع 
الزراعيـة،  أرضـه  في  شمسـية  طاقـة 
وبلغـت تكلفته نحـو 20 ألـف دولار، ما 
دفعـه للتنازل عـن بعض الممتلـكات مثل 
بيـع الجـرار والسـيارة لتأمـن التكلفة.

وبعـد تركيـب المـروع، أبـدى المـزارع 
العمـل  أدى  إذ  النتائـج،  عـن  رضـاه 
الحيـاة  عـودة  إلى  الشمسـية  بالطاقـة 
عملـه  يكمـل  أن  واسـتطاع  أرضـه،  إلى 
دون وجـود أعطـال ميكانيكيـة متكـررة 
بسـهولة، ما أتاح لـه الركيـز دون القلق 
مـن ناحيـة توفـر الوقـود أو مواجهـة 

المولـدات. في  المتكـررة  المشـكلات 
المجلـس  في  الزراعـة  مكتـب  رئيـس 
المحـي لمدينـة رأس العـن، عمـر حمود، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الطاقة الشمسـية 
أصبحـت مـن أبـرز الحلـول التـي يلجـأ 
إليهـا السـكان والمزارعـون في المنطقـة.

المشـاريع  عـدد  بلـغ  حمـود،  ووفـق 
الطاقـة  عـى  تعتمـد  التـي  الزراعيـة 
مشـاريع،   510 المنطقـة  في  الشمسـية 
بسـبب ما تتيحـه للمزارعن من تشـغيل 
أنظمـة الـري بكفـاءة عالية، الأمـر الذي 
ينعكس عى تحسـن إنتاجيـة المحاصيل 
تعزيـز  في  ويسـهم  مبتكـرة،  بطـرق 
الأداء  وتحسـن  الزراعيـة  الاسـتدامة 

الإنتاجـي.
الطاقـة  اسـتخدام  أن  حمـود  وأكـد 
الشمسـية أصبـح بديلًا مقبـولًا اقتصادياً 
للمزارعـن، حيـث يمكـن لهم الاسـتفادة 
مـن الشـمس كمصـدر مجـاني لتوليـد 
التكاليـف  مـن  يقلـل  مـا  الكهربـاء، 
وصيانـة  الوقـود  بـراء  المرتبطـة 
المولـدات، بالإضافـة إلى تقليـل الاعتـماد 
عـى المـوارد الطبيعيـة النفطيـة وتقليل 

للبيئـة. الضـارة  الانبعاثـات 

أكثر من ثمانية آلاف منزل
بلغـت أعـداد منـازل المنطقة التـي تعتمد 
بشـكل كي عى الطاقة الشمسـية لتوليد 
الكهربـاء نحـو 8120 منـزلًا، والعدد في 
ازديـاد مسـتمر نتيجـة الإقبـال الواسـع 
الشمسـية في  الطاقـة  منظومـات  عـى 
مديـر  بـه  صرح  مـا  بحسـب  المنطقـة، 
غرفـة التجارة والصناعـة في رأس العن، 

الهدار. هبـو 
وأوضـح الهـدار، لعنـب بلـدي، أنـه 
طاقـة  مشـاريع  تنفيـذ  يتـم  يوميـًا 
شمسـية للمنازل والمشـاريع الزراعية، 
مـا يعكـس الحاجـة الماسـة للاعتماد 
في  الطاقـة  مـن  النـوع  هـذا  عـى 
تلبيـة الاحتياجـات اليوميـة للسـكان 

والمزارعـن.
واعتـر الهـدار أن مشـاريع الطاقـة 
الشمسـية تعد خيارًا مسـتدامًا يسـهم 
في تحسـن الجودة المعيشـية وتقليل 
الانبعاثـات الضـارة للبيئـة، كما تمثلّ 
للتجـار  واعـدة  اسـتثمارية  فرصـة 
الجـدد، تسـهم في تعزيـز الاقتصـاد 
التحتيـة  البنيـة  وتنميـة  المحـي 

للمنطقـة، وفـق قولـه.
وأدى النـزاع المسـلح إلى تعرض أربع 
مـن محطـات توليـد الطاقـة الــ14 
لأضرار جسـيمة، أي ما نسـبته حوالي 
%18 مـن الاسـتطاعة الكهربائية في 
أرجـاء سـوريا كافـة ما قبـل 2011، 
وفـق مـا ذكرته دراسـة بحثيـة أعدها 
وكـرم  حتاحـت  سـنان  الباحثـان 

. ر شعا
الأخـرة  العـر  السـنوات  وفاقمـت 
بالكهرباء  المرتبطـة  الخدمية  الأوضاع 
إلى حد كبـر في دمشـق، حيث صار 
نصيـب الفـرد مـن اسـتهلاك كهرباء 
الدولـة %15 مـما كان عليـه في عام 

الدراسـة. وفق   ،2010

رأس العين ..
ظروف الكهرباء والمحروقات

تفرض الطاقة الشمسية 

ذبابة "الجندي الأسود" في مدينة إدلب شمالي سوريا_ 10 من آب 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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تقارير المراسلين

درعا - سارة الأحمد

ينتظـر الأطفـال في درعا جنوبي سـوريا 
النشـاطات  لممارسـة  الصيفيـة  العطلـة 
الرفيهية المتعـددة خلال فـرة انقطاعهم 

المؤقـت عن المدرسـة.
ويلجـأ بعـض الأهـالي في هـذه الفـرة 
لاغتنـام فرصـة العطلـة الطويلـة لنحـو 
أطفالهـم  لتنميـة مهـارات  أشـهر  ثلاثـة 
الفكريـة أو الرفيهيـة، فيـما قـد يرغـب 
آخـرون بالتحـاق أبنائهم بورشـات لتعلم 

بسـيطة. المهنيـة  الحـرف 
ارتفـاع أجـور الالتحـاق بهـذا النـوع من 
الورشـات والنـوادي الصيفيـة المخصصة 
للأطفـال، قـد يحـول دون قـدرة كثر من 
الأهـالي عـى إلحـاق أطفالهم بهـا، جراء 
يفـرض  مـا  الصعبـة،  المعيشـة  ظـروف 
الأساسـية  الاحتياجـات  تأمـن  أولويـة 

. فقط

للمقتدرين
تتنـوع النشـاطات التـي يمكـن للأطفال 

الالتحـاق بهـا في محافظـة درعـا، بـن 
لتنميـة  وأخـرى  ترفيهيـة  نشـاطات 
المهـارات الفكريـة والتعليميـة، وورشـات 

الحرفيـة. المهـن  لتعلـم 
عبـر الدخـان من سـكان مدينـة درعا، أم 
لطفلن )سـبعة وعـرة أعـوام(، ترى أن 
النـادي الصيفـي ضرورة للأطفـال خلال 
فـرة العطلـة الصيفيـة الطويلـة لتعبئـة 
أوقاتهـم بأنشـطة مفيـدة، سـواء كانـت 

ترفيهيـة أو تعليميـة.
سـورية  لـرة  ألـف   500 عبـر  تدفـع 
شـهرياً لقاء التحـاق أطفالها بـدوام كامل 
ضمـن النـادي التابـع للمدرسـة الخاصة 

بمنطقـة سـكنها.
قالـت عبـر لعنـب بلـدي، إنها تسـتطيع 
الرفيهيـة  النـوادي  تكاليـف  تأمـن 
اعتمادهـا  بسـبب  لأبنائهـا،  والتعليميـة 
عى مـا يخصصـه زوجها المسـافر خارج 

الورشـات. لهـذه  البـلاد 
لأربعـة  أب  وهـو  رشـيدات،  يـاسر  أمـا 

أطفـال، فقـال لعنـب بلـدي، إن النـوادي 
الصيفيـة مهمة جـدًا، لكنها ليسـت ضمن 
قـدرة جميع العائـلات ماديـًا، إذ لا يتعدى 
متوسـط دخل العائلة الشـهري نحو 250 

ألـف لرة سـورية.
ولغيـاب قدرته المادية عى تسـجيل أولاده 
وزوجتـه  يـاسر  يلجـأ  الـدورات،  بهـذه 
لتعليـم أطفالهما في المنـزل تهيئة لعامهم 

المقبل. الـدراسي 

مهن حرفية خيار آخر
يرغب بعـض الأهـالي خلال هـذه العطلة 
بتعليـم أطفالهم مهنًا حرفية بسـيطة، إلى 

جانب تعليمهم في المدرسـة.
جـورج شـناعة، وهـو مـن سـكان مدينة 
درعـا وصاحب ورشـة خياطة، قـال لعنب 
 11( بتعليـم طفليـه  يرغـب  إنـه  بلـدي، 
إلى جانـب  الخياطـة  مهنـة  عامًـا(  و13 
دراسـتهما، وهـو يصطحبهـما معـه إلى 

العطلة. الورشـة خـلال فـرة 

يتبـع جـورج مـع طفليـه مـا اتبعـه معه 
والـده، كـما قـال، إذ علمه المهنـة في هذه 
الفـرة مـن السـنة، عندمـا كان بعمرهما، 
الوضـع  تجـاوز  عـى  المهنـة  وسـاعدته 

المعيـي الصعـب.
بـدوره، يمـي الطفـل محمـد الـرع 
)12 عامًـا(، مـن سـكان مدينـة درعـا، 
العطلـة الصيفية في العمـل بمحل نجارة 
مـع عمـه، بحسـب ما قالـه لعنـب بلدي، 
بهـدف  المهنـة  بتعلـم  رغبتـه  موضحًـا 
جمـع بعـض المـال لمسـاعدة عائلتـه، إذ 
تعـول أمـه العائلـة لوحدهـا بعـد وفـاة 

الأب.

أسعار مرتفعة "مبررة"
جميـع  في  الأسـعار  ارتفـاع  طـال 
درعـا،  ومنهـا  السـورية،  المحافظـات 
تكاليـف نشـاطات النـوادي الصيفيـة، ما 
جعلهـا خـارج حسـابات عديد مـن أهالي 

الأطفـال.

الورشـة  نـوع  وفـق  الأجـور  وتختلـف 
التدريبية، سـواء في الموسـيقا أو السباحة 
أو الرياضـة وغرهـا، وهنـاك عديـد مـن 
النـوادي التـي تعلـن عـن بـدء نشـاطها 
الصيفيـة  العطلـة  بدايـة  منـذ  الصيفـي 

وبتكاليـف مختلفـة مـن نـادٍ لآخـر.
ففـي درعـا البلـد تتـوزع معاهـد خاصة 
المقبـل  الـدراسي  العـام  منهـاج  لتعليـم 
بتكلفـة 200 ألـف لـرة شـهرياً، وتوجد 
نـوادٍ ترفيهيـة لتعليـم رياضـة "الزومبا" 
عـن  الدفـاع  ومهـارات  و"الكاراتيـه" 
النفـس بتكلفـة تصـل إلى نحـو 40 ألف 
لرة شـهرياً، بالإضافـة إلى معاهد لتعليم 
اللغـات العربيـة والإنجليزيـة والفرنسـية 
والمهـارات الذهنيـة بتكلفـة 70 ألـف لرة 

. ياً شهر
الصـف  في  طالبـة  الرمـاوي،  تانيـا 
الثامـن، تتعلم العـزف عى آلـة العود منذ 
بدايـة العطلة الصيفية، بحسـب مـا قالته 
بلـدي،  لعنـب  المقـداد،  ابتسـام  والدتهـا 
لقـاء دفعهـا 70 ألـف لرة سـورية خلال 
ثلاثـة أشـهر، وهـو مبلـغ مقبـول مقارنة 

الفتاة. سـتتعلمه  بمـا 
بينـما يـرى نضـال المسـالمة أن تكاليـف 
هـذه النـوادي مبالـغ بهـا، إذ قـرر منـذ 
بدايـة العطلـة تسـجيل ابنـه ذي الثمانية 
الدفـاع  لتعليـم مهـارات  نـادٍ  أعـوام في 
عـن النفـس و"الكاراتيه"، لكـن التكاليف 
تصـل إلى نحـو 60 ألـف لـرة شـهرياً، 
المبلـغ الـذي لا يقـدر عـى دفعـه كونـه 

موظفًـا في القطـاع العـام.
مـن جهتـه، اعتـر مديـر أحـد النـوادي 
الصيفيـة في مدينة درعا، عماد الحسـن، 
والمعاهـد  الصيفيـة  النـوادي  أسـعار  أن 
وترتبـط  مـررة،  المرتفعـة  التعليميـة 
بالغـلاء العـام للأسـعار، وأجـور الكوادر 
العاملـة في هـذه النـوادي والمتخصصـة 
المعـدات  وتأمـن  مختلفـة،  بمهـارات 
وسـائل  أجـور  إلى  بالإضافـة  المختلفـة، 

النقـل. 
منهـل  بدرعـا،  الربيـة  مديـر  وحسـب 
مرحلـة  تلاميـذ  عـدد  بلـغ  العماريـن، 
للعـام  المحافظـة  في  الأسـاسي  التعليـم 
الـدراسي المـاضي 290 ألفًـا، وبلـغ عـدد 
ألفًـا،   30 الثانويـة  المرحلـة  الطـلاب في 
وتوجـد في المحافظة 735 مدرسـة للحلقة 
الأولى والثانيـة، و99 للمرحلـة الثانويـة، 

المهنـي. للتعليـم  مدرسـة  و45 

خلال العطلة الصيفية.. 
دورات أنشطة الأطفال بدرعا ليست للجميع

أنشطة النوادي الترفيهية الصيفية للأطفال في درعا جنوبي سوريا- 09 من آب 2023 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(

اللاذقية - ليندا العلي

فشـلت كل محـاولات "حسـان" )28 
عامًـا( بالحصول عـى موافقة لطلب 
الاسـتقالة الـذي تقـدم بـه إلى مكان 
اللاذقيـة،  ماليـة  مديريـة  في  عملـه 
الاسـتقالة  طلبـات  كل  تـأتي  حيـث 

بالرفـض.
وهـو  مسـتعار(  )اسـم  "حسـان" 
خريـج كلية الاقتصـاد، يعمـل براتب 
لا يتجـاوز 112 ألـف لـرة سـورية 
أمريكيـة(،  دولارات   10( شـهرياً 
منهـا   70% مـن  أكـثر  إلى  يحتـاج 
لأجـور المواصـلات كونـه من سـكان 
الريـف البعيـد، ويدفـع نحـو ثلاثـة 
آلاف لـرة يوميـًا في رحلـة الذهـاب 

والإيـاب.
بموافقـة مديـر القسـم الـذي يعمـل 
فيـه، يـأتي الشـاب صباحًـا ويبقـى 
في وظيفتـه حتى التاسـعة والنصف، 
يغـادر بعدها إلى المطعـم الذي يعمل 
فيـه محاسـبًا بدوام صباحـي، وراتب 

يصـل إلى نحـو 800 ألـف لرة.
قـال "حسـان"، "رئيس القسـم يأخذ 
نصـف راتبـي كي يغطي عنـي، طبعًا 
أعـذره فكلنا بدنـا نعيـش والراتب ما 

شي". بيكفي 

الإجازة حل
وهـي  عامًـا(،   28( رحـاب  تسـتطع  لم 
وأم لطفلـن )ثـلاث وخمـس سـنوات(، 
في  كإداريـة  وظيفتهـا  مـن  الاسـتقالة 
جامعـة "تريـن"، ولا حتـى الحصـول 
عـى إجـازة دون أجـر، لأن الأمـر بـات 
يحتاج إلى "واسـطة كبرة في دمشـق"، 

قالته. مـا  وفـق 
وأضافـت أن قريتها لا تبعد عـن اللاذقية 
تحتـاج  أنهـا  إلا  كيلومـراً،   12 سـوى 
أجـور  سـورية  لـرة  ألفـي  إلى  يوميـًا 
مواصـلات، ما يكلفهـا نحو ثلثـي راتبها 

الشـهري البالـغ 100 ألـف لـرة.
المشـكلة لـدى رحـاب ليسـت فقـط في 
المواصـلات، فهي لديها طفـلان صغران 
لا تسـتطيع وضعهما في روضـة أطفال، 
لأن قسـطها السـنوي يفـوق 800 ألـف 
لـرة لكل واحـد منهـما، أي أنهـا تحتاج 
إلى ضعفـي راتبهـا لوضـع طفليهـا في 
أجـور  لتدفـع  آخـر  وضعـف  روضـة، 

المواصـلات.
مـع  اتفقـت  "بالـكاد  رحـاب،  وقالـت 
مديـري عى أن آتي للعمـل ثلاثة أيام في 
الأسـبوع، حيث أضـع طفيّ لـدى والدة 
زوجـي، أو أحرهـما معـي إلى العمـل 

في حـال لم تكـن جدتهـما متفرغـة".

بسـبب  كبـرة  مشـقة  النسـاء  وتتكبـد 
الأطفـال  فمسـؤولية  الرواتـب،  تـدني 
تعـود لهن وفـق عـادات المجتمـع، وهذا 
بغيـاب  إضافيـة  أعبـاء  يحملهـن  مـا 
نموذج الـزوج "الجنـدري"، الذي يحاول 
مشـاركة زوجتـه في حل أي مشـكلة من 

النوع. هـذا 

المشكلة داخل المدينة أيضًا
الأريـاف  مـن سـكان  الموظفـون  ليـس 
أجـور  ارتفـاع  يعانـون  مـن  وحدهـم 
المتدنيـة،  بالرواتـب  قياسًـا  المواصـلات 
مـن  حصتهـم  لهـم  اللاذقيـة  فسـكان 

ذاتـه. الوجـع 
يحتاج لـؤي )46 عامًا( الـذي يعيش في 
حـي المنتزه الشـعبي داخـل اللاذقية إلى 
تبديـل بـاصََي نقـل داخـي في طريـق 
ذهابـه إلى دوامـه الحكومـي في إحـدى 
صالات "السـورية للتجـارة"، ومثلها في 

العودة. طريـق 
ويبلغ ثمـن تذكرة رحلة الركـوب الواحدة 
400 لـرة، ما يضطره لدفـع 1600 لرة 
يوميًـا، بينـما لا يتجـاوز راتبـه 70 ألف 
لـرة، إذ يقُتطع منه قسـط قـرض بقيمة 

20 ألـف لرة.
وقـال لـؤي، "الــ1600 لرة قـد ترتفع 

إلى 2000 لـرة، لأن سـائق بـاص النقل 
الداخـي غالبـًا مـا يخـرني أنـه لا يملك 
فراطـة، ولا يرجـع الـ100 مـن الـ500 
لـرة التـي أعطيـه إياهـا، وهـي طريقة 
مثـي  موظـف  أيضًـا  فهـو  للسرقـة، 

وراتبـه لا يكفـي".
لـؤي لا يـداوم في مكان عملـه لأكثر من 
سـاعة، لأنه يعمل في تعقيـب المعاملات، 
وهـو العمـل الذي يسـاعده عـى إطعام 
لنـا  يسـمحون  "لا  مضيفًـا  عائلتـه، 
مـن  يمنعونـا  لـن  لكنهـم  بالاسـتقالة، 
إيجـاد البديـل لإطعـام أطفالنـا، هـم لم 

يجوعـوا بعـد ليشـعروا بنـا".
تـدني الرواتـب أشـاع مزيـدًا مـن قبول 
تريـر  وبـات  سـوريا،  في  "الفسـاد" 
السرقـة بالفقر وتـدني الرواتب شـائعًا، 
لدرجـة يوشـك أن يصبح الفسـاد شرعيًا 

بالمطلـق، وفـق مـا قالـه لؤي.
في  تقريـراً،  العـمال  اتحـاد  وأصـدر 
صحيفـة  نرتـه  المـاضي،  حزيـران 
"تريـن" الحكوميـة، قال فيـه إن أعداد 
طلبات الاسـتقالة ازدادت مـع تفاقم حدة 
الأزمـات المعيشـية، وكشـف التقريـر أنه 
في  اسـتقالة  طلـب   516 تسـجيل  تـم 
المحافظـة، بينهـا 230 طلبًـا مـن عـمال 
شركات الغزل، و149 عاملًا في مؤسسـة 

"الريجـة"، إضافـة إلى 31 عامـلًا مـن 
الصحـة، و58 مـن الزراعـة، و48 طلبًـا 
خـلال  القطاعـات  بقيـة  مـن  متفرقـًا 

النصـف الأول مـن العـام الحـالي.
ويسـود في سـوريا غضـب عـارم مـن 
واسـتمرار  الرواتـب،  تـدني  مشـكلة 
ارتفاع الأسـعار، بمـا فيها الأسـعار التي 
ترفعهـا الحكومـة مثـل المحروقـات التي 
أدت بدورهـا إلى ارتفـاع أجـور النقـل.

رئيـس  أعلـن  المـاضي،  حزيـران  وفي 
الحكومـة، حسـن عرنـوس، عن دراسـة 
لزيـادة الراتـب، وقـال حينهـا لصحيفة 
في  الدراسـة  إن  الحكوميـة،  "البعـث" 
تصـدر  لم  اليـوم  وحتـى  خواتيمهـا، 

المرتقبـة. الزيـادة 
أمـام  السـورية  اللـرة  قيمـة  وكانـت 
الـدولار حـن تصريحـات عرنـوس نحو 
7500 لـرة لـكل دولار واحـد، واليـوم 

لـرة.  12550 الـدولار  يعـادل 
ولا يتجـاوز متوسـط الرواتـب الحكومية 
ألـف لـرة، وبحسـب   100 في سـوريا 
المختـص   "Salary explorer" موقـع 
حـول  والأجـور  الرواتـب  سـلم  بأرقـام 
العـالم، بلـغ متوسـط الراتـب الشـهري 
في سـوريا خلال 2022 نحـو 146 ألف 

سـورية. لرة 

 ضعف الرواتب ينشر "الفساد"
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الحسكة - ريتا الأحمد

صيدليـات  في  الأدويـة  أسـعار  تتفـاوت 
محافظة الحسـكة شـمالي شرقي سـوريا 
رقيـب  غيـاب  وسـط  "كبـرة"،  بنسـب 
يضبطهـا رغم وجود "صندوق شـكاوى" 
لاسـتقبال أي شـكوى متعلقة بالصيدليات 

والمخابر. والأطبـاء 
تفـاوت كبـر في أسـعار الأدويـة يرهـق 
الثمـن،  غـلاء  إليـه  ويضـاف  الأهـالي، 
بسـبب تأثرها بأسـعار الأدوية في مناطق 
سـيطرة النظام السـوري، وانخفاض قيمة 

اللـرة أمـام الـدولار الأمريـي.
وتلجـأ الصيدليـات في الحسـكة ومدنهـا 
حيث تسـيطر "الإدارة الذاتيـة" إلى تأمن 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  مـن  الأدويـة 
)حلـب أو دمشـق(، وقـد يضطـر بعـض 
أجنبيـة  أدويـة  اسـتخدام  إلى  السـكان 
بديلـة، وتحمّـل أخطـار "كونهـا مجهولة 

المصـدر".

سعر متفاوت ومرتفع
مـن  أكـثر  القامشـي  مدينـة  توجـد في 
200 صيدليـة، وفـق مصـدر في "هيئـة 
الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  التابعـة  الصحـة" 
وتتفـاوت الأسـعار بينهـا بشـكل واضح، 
بحسـب ما رصده مراسـل عنـب بلدي في 

. لمنطقة ا
سـلام أحمـد، وهـي أم لطفلـة ذات إعاقة 
)خمـس سـنوات(، قالت لعنب بلـدي، إنها 
تشـري الأدويـة بشـكل مسـتمر لابنتها، 
وتصـل تكلفـة الـدواء إلى أكثر مـن 100 
ألـف لـرة سـورية أسـبوعيًا، وهـو غـالٍ 
في  مسـتودع  مـن  تشـريه  أنهـا  رغـم 

شـارع "الوحـدة" بالقامشـي.
شراء  إلى  أحيانـًا  تضطـر  أنهـا  وذكـرت 
موجـودة  كثـرة  صيدليـات  مـن  أدويـة 
في  توفرهـا  لعـدم  نفسـه،  الشـارع  في 
في  التفـاوت  أن  إلى  لافتـة  المسـتودع، 

للجميـع. واضحًـا  أمـراً  بـات  الأسـعار 
الـذي  الـدواء  سـعر  في  الفـرق  ويصـل 
اشـرته بـن صيدليـة وأخـرى إلى سـتة 

سـورية. لـرة  آلاف 
أمـا عبـد الباسـط )68 عامًا(، وهـو نازح 
مـن مدينـة رأس العـن ويسـكن في حي 
حلكـو بالقامشـي، فقـال لعنـب بلـدي، 
إنـه يواجـه صعوبة في تأمن ثمـن الدواء 
بسـبب  القلـب،  مـرض  لعـلاج  الـلازم 

ارتفـاع السـعر "بشـكل جنـوني".
لـه  الأدويـة  يشـري  ابنـه  أن  وأضـاف 
بشـكل شـهري، ولا يمكنـه التوقـف عـن 
تناولهـا، ويبلـغ سـعر أحـد الأصناف 25 
ألـف لـرة سـورية، ويحتـاج إلى ثـلاث 

علـب منـه شـهرياً.
السـعر،  ارتفـاع  الباسـط  عبـد  يشـتي 
مـن  الـدواء  صـار  هـل  متسـائلًا 

. " ت ليـا لكما ا "

انخفاض الليرة وتكلفة شحن عالية
صيـدلاني في حـي الخليـج بالقامشـي، 
قـال لعنب بلـدي، إن ارتفاع سـعر الأدوية 
بانخفـاض  مرتبـط  اسـتقراره  وعـدم 

وتخبـط قيمـة اللـرة أمـام الـدولار.
وتجـاوزت قيمـة الـدولار 13 ألـف لـرة 
9 مـن آب الحـالي، بحسـب  سـورية في 
موقع "اللـرة اليوم" المتخصص بأسـعار 

. لعملات ا
وذكـر الصيـدلاني، طلـب عـدم الكشـف 
عن اسـمه، أن شـحن أي مـواد إلى المدينة 
مـا  جـدًا،  مكلفًـا  بـات  الأدويـة  ومنهـا 

انعكـس عـى سـعر الـدواء.
وارتفعـت أجـرة السـفر بالباصـات بـن 
بلغـت  إذ  والحسـكة،  دمشـق  محافظـة 
قيمـة التذكـرة للراكـب الواحـد 66 ألـف 
لرة سـورية، بعدمـا كانـت 44 ألفًا، وبلغ 
ثمـن تذكـرة رجال الأعـمال 85 ألـف لرة 

سـورية بعدمـا كانـت 55 ألفًـا.
الأسـعار  غـلاء  أن  الصيـدلاني  وأضـاف 
المبيعـات،  تراجـع  إلى  أدى  وتفاوتهـا 
واقتصـار الطلـب عـى الأدويـة الملُحـة، 
وهي أدويـة الضغـط والقلب والسـكري، 

السـابق. مـن  أقـل  وبكميـات 
مـع  بلـدي  لعنـب  سـابق  حديـث  وفي 
في  المسـتودعات  أحـد  لـدى  محاسـب 
القامشـي، قـال إن مسـتودعات الأدويـة 
تضيـف إلى ثمـن الـدواء الـذي يبـاع في 
مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" أجـور 
شـحنه مـن مناطـق النظـام، التـي تحدد 
بالـدولار الأمريـي حـصًرا، فضـلًا عـن 
أجـرة المسـتودعات وتكاليـف عملهـا من 

رواتـب عـمال ومحروقـات وغرهـا.
والرسـوم  الرائـب  ذلـك  إلى  وتضـاف 
هـي  جهـات،  ثـلاث  إلى  تدُفـع  التـي 
الرابعـة"  و"الفرقـة  النظـام،  حكومـة 
التـي تأخـذ رسـومًا عى شـحنات الأدوية 
بالـدولار حـصًرا، حتـى لـو كانـت لـدى 
المسـتودع أوراق وفواتـر نظامية لشـحنة 
الأدويـة تظُهـر دفـع كل مـا يرتـب عليه 
لـ"الدولـة"، والجهة الأخـرة هي "الإدارة 

الذاتيـة"، وفـق المحاسـب.

"صندوق شكاوى" بشروط 
حالـة التفاوت في سـعر الأدوية مسـتمرة 
عـى الرغم مـن أن "هيئـة الإدارة المحلية" 
قالـت،  الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابعـة 
يمكـن  إنـه  المـاضي،  تمـوز  مـن   6 في 
تقديـم شـكوى في حـال وجودهـا عـى 
الصيدليـات أو الأطبـاء أو المخابر أو أطباء 

الأسـنان.
تقديـم  للمواطنـن  يمكـن  أنـه  وذكـرت 
شـكوى في "صندوق الشـكاوى" الخاص 
الـذي وُضـع في شـارع "الأطبـاء"، مـن 
خـلال ورقـة يكتـب فيهـا الاسـم الثلاثي 

لمقـدم الشـكوى، ورقـم الهاتـف، وتاريخ 
الشـكوى وموضوعهـا.

ذكـر  دون  الشـكوى  تقديـم  ويمنـع 
تسُـتقبل  لا  كـما  السـابقة،  التفاصيـل 
المتعلقـة  غـر  الشـخصية  الشـكاوى 
المحليـة". الإدارة  "هيئـة  وفـق  بالمهنـة، 

التابعـة  الصحـة"  "هيئـة  في  مصـدر 
الرقابـة  إن  قـال،  الذاتيـة"  لــ"الإدارة 
موجـودة عـى الأدويـة والصيدليات، عر 

إجـراء جـولات مسـتمرة، وعنـد ضبط أي 
مخالفـة يتـم إغـلاق الصيدليـة وتغريـم 

صاحبهـا.
وأضـاف المصـدر أنـه في الوقـت الحالي 
وسـط اضطـراب قيمـة اللـرة، بـات من 
الصعب السـيطرة عى جميـع الصيدليات، 
وللحـد مـن التلاعـب بالأسـعار، اجتمعت 
"هيئـة الصحة" مـع "اتحـاد الصيادلة"، 

وتقـرر وضـع "صندوق للشـكاوى".

عبادة الشيخ - دير الزور

تفتقــر محافظــة ديــر الــزور للخدمــات الأساســية 
في مختلــف القطاعــات، كالصحــة والتعليــم وميــاه 
ــع  ــا دف ــة، م ــة التحتي ــاء والبني ــرب والكهرب ال
الأهــالي لتنفيــذ بعــض المشــاريع الروريــة عــى 
ــات  ــار مؤسس ــن انتظ ــدلًا م ــة ب ــم الخاص نفقته

ــة. ــمات الإغاثي ــة أو المنظ ــلطة الحاكم الس
ويمثـّـل ضعــف الواقــع الخدمــي في المنطقــة عقبــة 
أساســية أمــام منظــمات المجتمــع المــدني الناشــئة 
والمبــادرات التــي تطرحهــا، حيــث تواجــه ضغوطـًـا 
أمنيــة وسياســية لتلبيــة الاحتياجــات في المنطقــة. 
ــدة  ــي بل ــن مزارع ــددًا م ــدي ع ــب بل ــت عن التق
الكشــكية شرقــي ديــر الــزور، حيــث تحدثــوا عــن 
ــل  ــم في ظ ــالي في منطقته ــا الأه ــاريع نفذه مش

ــدني. ــس الم ــل المجل ــن قب ــم م ــاب الدع غي
المــزارع حســن الخلــف قــال لعنــب بلــدي، "عملنا 
ــال  ــروع إيص ــام م ــة لإتم ــي المنطق ــع فلاح م
الميــاه العذبــة مــن نهــر الفــرات إلى أراضي البلــدة 

بمســافة تقــدّر بأربعــة كيلومــرات".

وحــول التكلفــة، أوضــح أنهــا كانــت مرتفعــة، إذ 
ــال  ــف دولار لإيص ــوالي أل ــر ح ــف كل كيلوم كلّ
الميــاه، بحســب حســن، الــذي اشــتكى مــن 

ــروع. ــل الم ــة قب ــار المالح ــتخدام الآب اس
ــح في  ــاج القم ــل إنت ــروع جع ــح أن الم وأوض
ــابقة،  ــم الس ــن المواس ــل م ــالي أفض ــم الح الموس
ــرب  ــة لل ــال الميــاه الصالح ــاد بإيص ــما أف ك
والتخفيــف مــن عــبء شراء صهاريــج ميــاه 

بأســعار مرتفعــة تصــل إلى 40 ألــف لــرة.
"الإدارة  إن  بالقــول،  حديثــه  حســن  واختتــم 
الذاتيــة" وهيئــات الزراعــة "لا تقــدم مــن الجمــل 
أذنــه"، مــا دفــع أهــالي الأراضي الكبــرة أصحــاب 

ــل.  ــذا الح ــة له ــدرة المالي المق
الوحيــدة  الســلطة  الذاتيــة"  "الإدارة  وتعــد 
ــة،  ــات في المحافظ ــم الخدم ــن تقدي ــؤولة ع المس
ــات"  ــة الخدم ــى "هيئ ــة تدع ــا هيئ ــد لديه وتوج
ــة  ــمات المدني ــع المنظ ــق م ــا وتنس ــؤولة عنه مس

ــة. ــاريع خدمي ــاء مش ــة بإنش الراغب

مشاريع غائبة تفاقم الأوضاع الاقتصادية
عملــت بعــض المنظــمات الإنســانية عــى مشــاريع 
إنــارة الطرقــات، لكنهــا لم تكملهــا بشــكل نهــائي، 
خصوصًــا بــن منطقتــي جديــد عكيــدات وذبيــان، 
بســبب الواقــع الأمنــي المــردي الناتــج عــن نشــاط 
تنظيــم "الدولــة الإســلامية"، وكــثرة حــالات 

ــن. ــن المدني ــلحة ب ــار الأس ــال، وانتش الاغتي
ــوب  ــرة جن ــة البص ــازح بمدين ــن، ن ــر الياس عم
شرقــي ديــر الــزور، قــال لعنــب بلــدي، إنــه بعــد 
ــالي  ــد أه ــة، عم ــارة في المدين ــدة الإن ــة أعم سرق
المنطقــة إلى جمــع الترعــات لإعــادة تركيبهــا 
مــن جديــد بعــد مطالبــات لمديريــة خدمــات ديــر 

ــة. ــؤدِ إلى نتيج ــزور لم ت ال
وتواصلــت عنــب بلــدي مــع مديــر مديريــة خدمات 
ــر دون  ــباب التقص ــن أس ــؤال ع ــزور للس ــر ال دي

اســتجابة حتــى لحظــة كتابــة التقريــر.
ويتكــرر المشــهد في بلدة الجــرذي الواقعــة بالريف 
ــودة"  ــة "ع ــل في منظم ــال العام ــي، إذ ق الرق
ــوا  ــدة عمل للتنميــة حذيفــة الكــوان، إن أهــالي البل
عــى إنــارة المنطقــة عــى نفقتهــم الخاصــة، بينــما 
ــارة  ــة كان عب ــة في المنطق ــاريع المنظم ــم مش أه
ــباب  ــة والش ــم الرياض ــة لدع ــة رياضي ــن بطول ع

ــة. بالمنطق
ــس  ــح أدوار المجال ــة لتوضي ــة مُلح ــرز حاج وت
المحليــة ومنظــمات المجتمــع المــدني في خلــق 
دورات  عــر  المنطقــة،  لأهــالي  عمــل  فــرص 

تعليميــة أو مشــاريع تطــرح فــرص عمــل.
وتتأثــر المنظــمات الإنســانية التــي مقرهــا في 
ــلطات  ــارض لس ــياسي المع ــف الس ــا بالموق تركي
ــرض  ــأنه أن يع ــن ش ــذي م ــر ال ــة، الأم المنطق
وضعهــا القانــوني هنــاك للخطــر في حــال أرادت 

ــة. ــاريع خري ــذ مش تنفي
ــة  ــة في المحافظ ــمات المدني ــرات المنظ وتنشــط ع
دون إحصائيــة رســمية، كــما توجــد بعــض 
ــف"،  ــة "ريلي ــا منظم ــة، بينه ــمات الدولي المنظ

وفي 23 مــن تمــوز المــاضي، وقعــت أكــثر مــن 100 
ــان  ــى بي ــة ع ــودة في المنطق ــة موج ــة مدني منظم
مشــرك يتعلــق بحملــة مــرضى السرطــان في الشــمال.

حملات أهلية
يشــتهر الأهــالي في ديــر الــزور بحمــلات الإغاثــة 
للمناطــق المجــاورة، التــي تــرز في ظــل تضــاؤل 

دعــم المنظــمات المدنيــة والســلطات في المنطقــة.
أحــدث هــذه الحمــلات عمليــة توزيــع ميــاه 
الحســكة شــمال  أحيــاء بمدينــة  الــرب في 
شرقــي ســوريا، عــر صهاريــج وصلــت مــن ديــر 
الــزور ضمــن حملــة أطلقهــا أبنــاء عشــائر باســم 

ــا". ــوت عطشً ــكة تم "الحس
وبــدأ التوزيــع مطلــع آب الحــالي في عــدة أحيــاء 
ــذ  ــة من ــاه خانق ــة مي ــاني أزم ــي تع ــة الت بالمدين
ــج  ــة صهري ــة مئ ــت الحمل ــا، وتضمن ــهر تقريبً ش
ــرة آلاف  ــل، وع ــة برمي ــا مئ ــد منه ــعة الواح س
ــر  ــة بدي ــن متفرق ــن أماك ــت م ــج، جُمع ــب ثل قال

ــزور. ال
ــاعدات  ــة مس ــت قافل ــاضي، دخل ــباط الم وفي ش
ــاحنات مــن  ــرات الش ــن ع ــة م إغاثيــة مؤلف
ــة  ــزور والرق ــر ال ــوريا في دي ــي س ــق شرق مناط
إلى المناطــق التــي تعرضــت لأضرار في الأرواح 
والممتلــكات شــمال غــربي ســوريا، جــراء الزلــزال 

ــاضي. ــباط الم ــن ش ــا في 6 م ــذي ضربه ال
إن  حينهــا،  قالــت  عديــدة  محليــة  شــبكات 
الشــاحنات بلــغ عددهــا 80 شــاحنة، جمعهــا 
ــكارة"  ــدات" "والب ــرتي "العكي ــن عش ــاء م وجه

وقبائــل أخــرى شرقــي ســوريا.
ولقيــت "فزعــة العشــائر" حينهــا تفاعــلًا واســعًا 
ــات  ــي، ومقارن ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ع
ــوبي  ــدة لمنك ــم المتح ــاعدات الأم ــن مس ــا وب بينه
الزلــزال في الشــمال الســوري، التــي تأخــرت عــى 
ــزال بذريعــة  ــام مــن حــدوث الزل مــدار أربعــة أي

ــتية. ــق لوجس ــود عوائ وج

تقارير المراسلين

دير الزور.. 
مبادرات أهلية لا تعوّض 

غياب السلطة والمنظمات

أسعار الأدوية بالحسكة متفاوتة.. 
"صندوق شكاوى" لا يمنع الغلاء

صيدلية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا- 11 من تموز 2023 )عنب بلدي/ ريتا أحمد(
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سوريا.. تصاعد في أسعار الغذاء الأساسية
خلال النصف الأول من 2023

عوامل تنذر بارتفاع أسعار المواد الغذائية
عدم تجديد مبادرة تصدير الحبوب في البحر الأسود•
حظر تصدير الأرز من قبل الهند•
استمرار انخفاض الليرة السورية•

13180 ليرة سورية
سعر صرف الدولار الواحد 

في "السوق السوداء" نهاية تموز 2023

زيادة في متوسط سعر سلة 
الغذاء المرجعية

خلال النصف الأول من 2023

%27
زيادة في سعر سلة الغذاء 

المرجعية 
بالمقارنة مع حزيران 2022

%70
متوسط سعر سلة الغذاء المرجعية 

خلال حزيران 2023

530 ألف ليرة

تكلفة سلة الإنفاق الدنيا 
في حزيران 2023

سلة الغذاء المرجعية
مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي توفر 2060 سعرة حرارية في اليوم لعائلة مكونة 

من خمسة أفراد خلال شهر
وتحتوي السلة على 37 كيلوغرام خبز، و19 كيلوغرام أرز، و19 كيلوغرام عدس، و5 

كيلوغرامات سكر، و7 ليترات زيت نباتي.

سلة الإنفاق الدنيا
 هي ما تتطلبه الأسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتعادل خط الفقر
ا وتشمل تكلفة السلع والمرافق والخدمات والموارد المطلوبة شهريً

1.35 مليون ليرة سورية
زيادة في تكلفة سلة الإنفاق الدنيا 

بالمقارنة مع حزيران 2022

%74

"WFP" :المصدر

إنفوغراف

"WFP" :المصدر
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علي عيد

خلف كلمة صحفي أو إعلامي، تختبئ قصص 
وحكايات، منها المبهج ومنها الموجع، ومنها ما يرك 

ندباً في شخصية أبناء "مهنة المتاعب"، وليس الحديث 
هنا عن ضحايا الصحافة في الحروب فقط، إذ قدّم 

خرة أولادها حياتهم ثمنًا وهم عى الخطوط الأولى، 
وكذلك رمت المهنة بأبنائها الشجعان في السجون، 
وبينهم من جرى اغتياله بسبب تجرؤه في كشف 

الفساد السياسي والمالي.
مثال ضحايا المهنة من الصحفين الاستقصائين خلال 
السنوات القليلة الماضية، اغتيال المدونة المالطية دافني 

كاروانا غاليزيا بتفجر سيارتها في ضواحي العاصمة 
فاليتا عام 2017، والصحفي الأوكراني بافيل شرميت 
بانفجار قنبلة زرعت في سيارته في كييف عام 2016، 

واغتيال الصحفي اليوناني سوكراتيس جيولياس 
بالرصاص في أثينا عام 2010، والقائمة تطول.

أخطر ما في مهنة الصحافة، أنها قد تشغلك أو ترك 
أثراً في حياتك قبل أي قصة وبعدها أكثر من انشغالك 

في إنتاجها أو كتابتها.
خلال بحثك عن المعلومة أنت مضطر لتشغيل حواسك 

كلهّا، وأنت مدعو للتفكر أكثر من عالم رياضيات، 
لأنك غالبًا ما تواجه قضايا لا تعرف إلى أين تقودك، 

وليست هناك وصفة جاهزة لمعالجتها بن يديك.
كصحفي أنت تتعامل مع أعقد مكون عى وجه 
الأرض، إنه الإنسان، وأنت لا تتعامل مع قصص 

اعتيادية، فالقضايا التي تشغلك خارجة عن المألوف 
في غالب الأحيان، وبينما تعتقد أن طريدتك التي 

تسعى لاصطيادها واستخلاص حقيقتها هي رجل 
سياسة، أو مال، أو أعمال، أو رياضة، تكتشف بأنك 

فريسة لكل هؤلاء معًا. يكرهون الجانب الاستقصائي 
في عملك، يريدونك موظف تسويق ودعاية، وشتان 

بن الغايتن.

وراء مجد وسائل الإعلام والصحفي وشعاراتها الرنانة 
شخص اسمه صحفي، وعندما تضع محطة تلفزيونية 

كلمة "الحقيقة" شعارًا لها، فهي تعتمد عليك، هي 
تدفع لك أحياناً أقل مما تدفع لموظف صيانة المبنى 
الذي يغادر عمله دون كوابيس، لكنها تطلب منك 

أن تثبت جدارتها، وتحاسبك عندما تقصّر في نبش 
المعلومات والبحث وراءها، وهي تستثمر في شغفك 

أكثر من جهدك الذهني والعضي أو مواصفاتك 
التقنية.

قد تتعرض لهزات نفسية عنيفة وأنت تقابل الشهود 
إذا كانوا من ضحايا الحروب مثلًا، وقد تتعرض لصور 

صادمة وأنت تغطي الكوارث، وربما تتقاطع في هذا 
مع رجل الإسعاف والإنقاذ والمحامي والطبيب، لكن 

خندقك الذي ترابط عليه غر خنادقهم.
غالبًا ما تنتهي كل مهمة للصحفي بهواجس أكر، 
واحتمالات متاعب مع أطراف المعركة غر المرئين، 
هذا عوضًا عن الرأي العام، فالطبيب يؤدي مهنته 

وخلفه قسم "أبقراط" ومجلدات من البحوث الطبية 
في تشخيص الأمراض، وبعدها لن يجد جمهورًا من 

ملاين الناس حتى ولو ارتكب خطأ طبيًا دون قصد، 
والمحامي يتحصن بمعرفته العميقة بالقانون، وهو 

يملك حق الدفاع حتى عن المجرمن، أما الصحفي 
فليست أمامه فرص للمناورة عى الحقيقة، وقد تنتهي 

حياته المهنية لأنه اكتشفتها.
الصحفي مطالب عندما يلاحق قضية إهمال طبي بأن 
يلاحق كل معلومة طبية ذات صلة، وعندما ينبش في 

قضية فساد عمل هندسي في البناء والتشييد، عليه 
أن يراجع متخصصن ويفهم طبيعة عملهم ومقادير 
وخلطات مواد البناء، وعندما يتولى استقصاء حول 

عقود النفط الفاسدة فهو مطالب بفهم عمل الركات 
واستثماراتها ونظام العقود والتشابكات بن القوى 

الكرى المتحكمة بهذا القطاع. 
الصحفي خصم لكل شخصية عامة، ومحقق في كل 
قضية تهم النّاس، إن نجح كسب في رصيده المهني، 

لكن هذا يعني أنه يكسب مزيدًا من أعداء الحقيقة 
الرسن.

يقول بيان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
فولكر تورك، في ترين الثاني 2022:  

"يكشف الصحفيون عن قضايا يفضل البعض 
إخفاءها. ويبحثون عن الحقيقة في الأعماق والخفايا، 
ون المعلومات ويفكونها. ويصونون الحقائق  ويتقصَّ

ويمنعون طمسها. لكنّ هذا العمل البالغ الأهمية 
يعرضّهم للخطر. فهم يواجهون يوميًا الرب أو 

المحاكمة، أو يحُتجََزون خلف القضبان أو يشهدون 
أفراد أسرهم يتأذَون، لمجرد قيامهم بعملهم".

في سوريا مثلًا، يدفع الصحفيون فاتورة باهظة منذ 
سنوات، إذ وثقت رابطة الصحفين السورين مقتل 

أكثر من 460 صحفيًا في سوريا خلال الفرة بن 
عامي 2011 و2023، مقابل أكثر 1470 انتهاكًا في 

ذات الفرة.  
وقتل 1668 صحفيًا في العالم بن عامي 2003 

و2022، أي بمعدل 80 صحفيًا سنوياً، وفق 
إحصائيات منظمة "مراسلون بلا حدود".

عى مستوى الحياة الشخصية لأبناء المهنة، يعتقد 
كثرون أن الصحافة مهنة نجوميّة، من يدخل بلاطها 

يصبح شخصية عامة أو صانع سياسات ورأي عام، 
والحقيقة غر ذلك، إنها مسؤولية مستمرة، مهنة قلقة، 

أبناؤها الحقيقيون تلاحقهم الاضطرابات النفسية 
والصحية، وينتظرون في أي لحظة خطراً أمنيًا 

داهمًا يهدد حياتهم، لذا يكثر بن كوادرها المدخنون 
والمصابون بأمراض ضغط الدم والسكر، والمهددون 

بالذبحات القلبية... وللحديث بقية

رأي وتحليل

أنت صحفي.. أنت في خطر

سماء الرقة وأرضها
إبراهيم العلوش 

مثل كل سوريا، السماء والأرض في الرقة بحالة 
احتلال، فخلال الأسبوع الماضي تصادمت في سماء 

الرقة طائرة روسية مع مسرّة أمريكية، وعى 
الأرض هجمت قوات من عصابات "داعش" عى 

حاجز لجيش "الكبتاجون" الأسدي.
في السماء تتنافس قوتان كبرتان وتستكملان 
الحرب الباردة بينهما والتي يمتد تاريخها منذ 

أربعينيات القرن الماضي، فبعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية 1945، بدأت الحرب الباردة بن 
أكر قوتن عالميتن قبل أن ترز الصن كقوة 

عالمية تفوقت اليوم عى الروس، ولكنها لم تستطع 
حتى الآن التفوق عى الغرب.

وعى الأرض، وبالإضافة إلى الميليشيات الكردية 
ا، تتقاتل قوتان من بقايا استيلاء  المدعومة أمريكيً

"البعث" عى سوريا والعراق، إذ حوّل نظام 
"البعث" العراقي قوة مخابراته لتأسيس تنظيمات 
متطرفة، وأهمها تنظيم "داعش" الذي كانت معظم 
قيادته من "البعثين" العراقين وإن كانوا بصبغة 

جديدة، هي الصبغة الإسلامية المتاجِرة بالدين، 
بعد أن كان "البعث" يتاجر بالوحدة العربية، 

وتحرير فلسطن، في حن كانت مخابراته 
تعمل بشكل ممنهج عى إذلال الناس وسلبهم 

حرياتهم وكرامتهم، وقد أثمرت تلك المخابرات في 
الشق العراقي من "البعث"، وأنتجت طيفًا من 

القادة المتطرفن الإسلامين وأبرزهم قادة تنظيم 
"داعش".

أما "البعث" السوري فقد أنتج نظام الأسد الذي 
دمّر سوريا، وتحولت قوة جيشه ومخابراته أخراً 

إلى تصنيع "الكبتاجون"، بعد أن احرفا خلال 
عقود مهنة التعذيب والتدمر وتحويل المواطنن 

إلى عبيد.
أفكار "البعث" التي أسُست في الأربعينيات 

بتجميع حطام الأفكار النازية، وعبادة الزعيم، 
ورفعت شعارات الوحدة والحرية والاشراكية، 

أنتجت أنظمة أبادت أجيالًا من العراقين 

والسورين، وهجّرت الملاين من أجل أن يحيا 
الزعيم، أي زعيم حتى ولو كان مجرد صبي عابث 
وغر مسؤول، أو رجل مهووس بعظمته وعظمة 
أفعاله من كثرة المديح والتحشيد اللذين تجندهما 

المخابرات وجيوش المنافقن التي تفوقت الشعارات 
"البعثية" بحشدها.

بناء عى التوافقات الروسية- الأمريكية التي 
أعطت ضوءًا أخر للتدخل الروسي في سوريا، 

كان من الممكن أن تنسحب القوات الأمريكية أيام 
رئاسة دونالد ترامب وترك سوريا تحت الاحتلال 

الروسي لولا الحرب الأخرة في أوكرانيا، التي 
حوّلت سوريا إلى ساحة للصراع بينهما، مثلما 

كانت عى الصعيد الإقليمي ساحة للصراع بن 
بقايا "البعث" العراقي "الداعي" وبقايا "البعث" 

السوري "الكبتاجوني".
خلال عقود من حكم "البعث" لسوريا، كان من 

غر الممكن أن يذكر أي مسؤول حكومي أن حدود 
سوريا من الرق هي مع العراق، فالرئيسان 

حافظ الأسد وصدام حسن اعترا أن أملاكهما لا 
يمكن أن تتجاور رغم الجغرافيا، ورغم أن أفكارهما 

"البعثية" المتشابهة عى الورق وفي الشعارات 
الرسمية، مثل بناء الوحدة العربية من المحيط 
إلى الخليج، والتغني بماضي الأمة النقي الذي 
لا تشوبه شائبة الأقليات العرقية أو التباينات 
الطائفية التي تم إنكار وجودها، ولم يبقَ من 

الوطن العربي الكبر سوى القائدين "الخالدين" 
اللذين ينتظر الناس أن يلتهم أحدهما الآخر!

في الثمانينيات كانت الرقة محكومة من قبل 
المحافظ محمد سلمان، الذي أدخل الإيرانين إليها 
بمنحهم أول مركز تبشر طائفي هو مزار "أويس 

ا ناجحًا كان  القرني". ورغم أن سلمان كان إداريً
يصّر عى تقديم نفسه كرجل أمن وبعقلية مساعد 

أول في المخابرات، إذ منع بيع أشرطة "الكاسيت" 
للأغاني العراقية في منطقة الجزيرة السورية، 

واعتر أن دير الزور والرقة والحسكة مدن موبوءة 

باللهجة العراقية وباللغة الكردية، وهذا ما جعله، 
كمسؤول أمني للمنطقة الرقية، يشن موجات 

اعتقال طالت الآلاف من الشباب الذين تم اقتيادهم 
إلى أجهزة التعذيب وسَوقهم بعدها إلى معتقلات 

صحراوية تمارس فيها المخابرات تمارين التعذيب 
والتجويع وانتهاك الكرامة والعرض بشكل ممنهج. 

وقد ازداد هذا الاتجاه وحشية مع بدء الاعتقالات 
منذ بداية ثورة 2011، التي لا يزال عرات الألوف 

من شبابها وبناتها يعانون فيها عذابات لم 
يمارسها إلا النازيون ضد اليهود في أربعينيات 

القرن الماضي.
اليوم تسلّمت إيران دولتي "البعث" بالراكة مع 

الأمريكين والروس والأتراك، وتفرغ نظام "البعث" 
السوري لصناعة "الكبتاجون" بعد أن أتعبته 

شعارات الوحدة والحرية والاشراكية الكاذبة، أما 
"بعث" العراق فقد تحول كثر من رجال مخابراته 

إلى "دواعش" يحلمون بالزعيم الخالد المسلح 
بشعارات دينية كاذبة مثل شعارات "البعث" 

القومية الفاقعة.
في سماء الرقة، احتكت بتاريخ 6 من آب الحالي 

طائرة مسرّة أمريكية من نوع "MQ-9" مع طائرة 
روسية من نوع "سوخوي 35"، وعى الأرض لا تزال 
بقايا دولتي "البعث" تتصارع عى السلطة لمعاودة 

بناء دولة المخابرات والعنف الذي تغذيه كراهية 
البر بوجهيها القومي والديني.

في سماء الرقة طائرات روسية وأمريكية، 
وعى الأرض ميليشيات كردية عابرة للحدود، 

وحواجز جيش "الكبتاجون" وعصابات "داعش" 
والميليشيات الإيرانية، وفي البيوت يعيش من 

تبقى من البر جائعن وخائفن وبانتظار حسم 
حروب دولية لا علاقة لهم بها في مشارق الأرض 

ا لتطبيق  ومغاربها، لعل نهاياتها تنتج توافقًا دوليً
القرار "2254"، ويتخلصون من تركات "البعث" 

ومن الجيوش والميليشيات التي تعبث ببلادهم 
وتنتهك كل ما تبقى لهم من الكرامة الإنسانية.
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طوعًا على الورق.. 
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إعداد:
حسن إبراهيم

حسام المحمود
خالد الجرعتلي

جـرت  التـي  التركيـة  الانتخابـات  نتائـج  تركيـا  في  السـوريون  اللاجئـون  راقـب 
28 مـن أيـار المـاضي، أمـلًا بالتوصـل إلى نتيجـة تخلصهـم  جولتهـا الثانيـة في 
مـن المخـاوف التـي تسـاورهم جـراء خطابـات وتعهـدات المعارضـة التـي وضعت 
مسـألة وجودهـم في صلـب اهتاماتهـا، لكن ما تبـع تلـك الانتخابات لم ينـهِ تلك 
المخـاوف مقـدار مـا أججهـا، خصوصًـا مـع تعديـلات في الحكومة، شـملت وزارة 
الداخليـة، ومؤسسـات معنيـة بملف اللاجئـين والمهاجريـن إجـالًا، وأبرزها دائرة 

التركية.   الهجـرة 
هـذه التغيـرات تبعتهـا حملـة رسـمية أعلنهـا وزيـر الداخلية الـتركي، علي يرلي 
كايـا، لمكافحـة الهجـرة غـر الرعية في البـلاد، ومـن نتائج تلـك الحملـة ترحيل 
مئـات السـوريين مـن عدة ولايـات تركية إلى شـال غربي سـوريا، رغـم حيازتهم 

بطاقـة "الحاية المؤقتـة" التركيـة )الكملك(.  
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملف مـع باحثـين متخصصـين ومعنيـين وقانونيين، 
حـالات التضييـق التي يعيشـها السـوريون في تركيا، والسياسـة الداخليـة التركية 
حيـال الملـف ككل، ودور قانـون "الحايـة المؤقتـة" بالتحكـم في أوضاعهـم، إلى 
جانـب أوضـاع مـن رُحّلـوا إلى الشـال المنهـك، ومحاولـة تحديـد الجهـات المعنية 

بالدفـاع عـن السـوريين وحقوقهـم في بلـد لجوئهم.

 لاجئ سوري يحمل بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا وبطاقته الشخصية السورية - 11 من آب 2023 )عنب بلدي(
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قانـون  الركيـة  الهجـرة  رئاسـة  عرفّـت 
"الحمايـة المؤقتـة" الـذي يعيـش بموجبه 
مـن  شـكل  أنـه  عـى  تركيـا،  في  السـوريون 
أشـكال "الحمايـة"، طورته تركيـا لإيجاد حلول 
فوريـة في حـالات التدفـق الجماعـي للاجئـن.

اسـم القانـون يظُهـر أنـه يرتكـز بشـكل 
أسـاسي عى حماية اللاجئـن المقيمن في 
البـلاد، وقوننـة حياتهـم، إذ يحمـل بنـودًا 
"عـدم  أبرزهـا  الاتجـاه،  هـذا  في  تصـب 
الإعـادة القسريـة"، وهو البنـد الأبرز الذي 
يخُـرق بشـكل متكـرر منـذ أكثر مـن عام.

سـنوات  عـر  مـن  أكـثر  مـرور  ومـع 
عـى إقامـة السـورين في تركيـا بموجب 
"الحمايـة المؤقتـة"، لا يـزال القانـون غر 
الخروقـات  واضـح، وتشـوبه عديـد مـن 
التـي يصنفهـا المدافعـون عنـه عـى أنهـا 

فرديـة". "أخطـاء 

"الحماية المؤقتة" بعيدًا عن الأوراق 
الحكومية

سـهّلت بعـض النقاط القانونية الهشـة في 
نظـام "الحمايـة المؤقتـة" بركيـا ارتكاب 
لبعـض  الرحيـل  إلى  وصلـت  أخطـاء 
يهـدد  خطـر  وجـود  رغـم  الأشـخاص، 
حياتهـم في المـكان المـراد ترحيلهـم إليـه، 
بحسـب عـدد مـن الحـالات التـي وثقتهـا 
عنـب بلـدي عـى مـدار الأشـهر الماضية، 
منهـا حالـة الصحفي خالـد الحمصي الذي 
رحُّـل إلى سـوريا رغـم تقديمـه ثبوتيـات 
حول تعرضـه لمحاولات اغتيـال في المنطقة 

إليها. ترحيلـه  المـراد 
سـهلتها  التـي  الممارسـات  بـن  ومـن 
الثغـرات الموجـودة في القانـون، أنـه يحق 
أي لاجـئ  الحمايـة عـن  إلغـاء  للموظـف 
سـوري، بسـبب تقديـر الموظـف لجزئيـة 
معينّـة، دون الرجـوع إلى محكمـة تقي 

أم لا. الحمايـة  إلغـاء  بوجـوب 
وهـو  يلـماز،  حليـم  الـركي  القانـوني 
الأعـمال  في  المشـاركة  المجموعـة  بـن 
التحضريـة لـ"قانـون الأجانـب والحماية 
الدوليـة" في تركيـا، قـال لعنب بلـدي، إن 
قانـون "الحمايـة المؤقتة" هـو وضع يُمنح 
"بشـكل جماعي" من قبل مجلـس الوزراء 
الهجـرة  الجمهوريـة في حالـة  أو رئيـس 
الجماعيـة، وفق قانـون الأجانـب والحماية 
التريـع  في   "6458" رقـم  الدوليـة 
القانـوني الـركي، وهو شـكل من أشـكال 

الدوليـة". "الحمايـة 
العمـل  يسـتمر  مـا  عـادة  أنـه  وأضـاف 
تتجـاوز  لا  قصـرة  لمـدة  القانـون  بهـذا 
"مؤقتـة"  حمايـة  كونـه  سـنوات،  ثـلاث 
لأشـخاص نزحوا إثر ظروف "اسـتثنائية" 
وصـف  إلى  وبالنظـر  الأصليـة،  بلدانهـم  في 
"اسـتثنائي" فهـذا يعنـي انتهـاءه خـلال مدة 
وجيـزة يمكـن حصرها بسـتة أشـهر مثـلًا، أو 
بضع سـنوات عى أكـثر تقدير، بحسـب يلماز.

الآن  حتـى  إنـه  قـال،  الـركي  القانـوني 
المؤقتـة"  "الحمايـة  سريـان  مـدة  بلغـت 
في تركيـا عـر سـنوات بالضبـط بشـكل 
قانـوني، لكـن مـن غـر الواضـح كـم من 

الوقـت سـيمتد.

وعـى الرغم مـن أن الحلول الدائمة ليسـت 
مطروحـة اليـوم، يـرى يلـماز أن الحكومة 
دائـم  حـل  توفـر  عـى  تعمـل  الركيـة 
للاجئـن في البـلاد، عر منحهم الجنسـية 
يمكـن  لا  الحـال  بطبيعـة  لكـن  الركيـة، 

تطبيـق هـذا الإجـراء عـى الجميع.
البـلاد،  في  السـورين  لمعظـم  وبالنسـبة 
لوضعهـم  مطروحـة  حلـول  توجـد  لا 
القانـوني، ويجـب توفر حـل لهـم أيضًا، 
وبالطبـع ليـس بالـرورة أن يكـون هذا 
الحـل هـو "المواطنة"، وقد يكون عى شـكل 
"الحمايـة الدوليـة" أو العـودة "الطوعيـة" 
للبلاد، في حـال زالت الأسـباب التي أدت إلى 

النـزوح، بحسـب القانـوني الـركي.

قانون يقيس مصالح طرف واحد
اقتـصرت القـرارات الصادرة عـن الحكومة 
اللاجئـن  بملـف  يتعلـق  فيـما  الركيـة 
السـورين عى مراعاة الخطاب السـياسي 
الـذي يسـتغلهم في البـلاد، دون النظر إلى 
مصلحـة اللاجـئ نفسـه من هـذا القـرار.

وعضـو  الـركي  السـوري-  السـياسي 
حـزب "المسـتقبل" الركي المعـارض خالد 
خوجـة، قال لعنـب بلـدي، إن التعاطي مع 
القانون مـن طرف واحد تعود أسـبابه إلى 
أن اللاجـئ ليـس لـه مـن يحميـه، باعتبار 
أن مكاتـب الأمـم المتحدة في تركيـا لم تعد 
تهتـم بوضع السـورين، ويركز نشـاطها 
جنسـيات  مـن  اللاجئـن  أوضـاع  عـى 

. أخرى
ويعتقـد خوجـة أن كف يـد الأمـم المتحدة 
عـن ملف السـورين كان بطلب مـن تركيا، 
يعنـي تـم نقـل ملف السـورين مـن الأمم 
وأصبحـت  الهجـرة،  إدارة  إلى  المتحـدة 
الأخـرة تتعاطى مـع الموضـوع من طرف 

. واحد
الإجـرائي  التعامـل  أن  خوجـة  وأضـاف 
يختلـف تمامًا عـن تعامل الورق الرسـمي، 
إذ يمكـن رصـد ذلك من خلال عـدة حالات، 
علـمًا أن القانون يمنـع بالتأكيد أي تصرف 
عنـصري، أو بنـاء عـى موقف شـخصي، 
لكن السـبب في هذه الانتهـاكات يكمن في 
أن لا مرجعيـة أو سـلطة أعى مـن الموظف 

اللاجئن باسـتمرار. يقابـل  الذي 
إلى  الانتهـاكات  وفي حـال وصلـت هـذه 
سـلطة أو مرجعيـة أعى، تواجـه حالة من 
الإنـكار التـام، حتـى تحولـت إلى "ثقافـة 
عامـة" تنـص عى عـدم تقبل السـورين.

رئاسـة  نفـت   ،2022 الأول  تريـن  وفي 
الهجـرة الركية "مزاعـم" منظمة "هيومن 
رايتـس ووتـش" الأمميـة، بشـأن اعتقـال 
اللاجئـن  مئـات  وترحيـل  واحتجـاز 

تعسـفيًا. سـوريا  إلى  السـورين 
أنـه مـن ضمـن  وذكـر بيـان "الهجـرة" 
يوقـّع  الطوعيـة"،  "العـودة  إجـراءات 
"العـودة  اسـتمارات  عـى  السـوريون 
ـه الأجانب  طوعًـا" بحضور شـاهد، ويوجَّ
يريـدون  التـي  الحدوديـة  البوابـات  إلى 

منهـا. الخـروج 
يلـماز قـال لعنـب بلـدي، إن تقييـد تركيا 
لحركة سـفر السـورين داخل البـلاد مثلًا، 

يعتر مـن الأمـور المثرة للجـدل، إذ يخرق 
المـادة "12" مـن الإعـلان العالمـي لحقوق 
الإنسـان، التـي تنـص عـى حرية السـفر 

بالنسـبة للأفـراد المقيمـن في البلاد.
القانوني الركي أشـار إلى بعـض الحالات 
التـي قـد تقيـّد حقـوق بعض الأفـراد عى 
وفي  العـام"،  النظـام  "حمايـة  أسـاس 
المشـكلة  أن  يلـماز  يـرى  نفسـه،  الوقـت 
الرئيسـة في هـذا الصـدد ووفقًـا للـمادة 
تركيـا،  جمهوريـة  دسـتور  مـن   "13"
أنـه "لا يمكـن تقييـد الحقـوق والحريات 
القانـون،  بموجـب  إلا  للأفـراد  الأساسـية 
أو  أجانـب  كانـوا  إذا  عـما  النظـر  بغـض 

مهاجريـن...". أو  لاجئـن 
وبالنظـر إلى تضـارب القوانـن أعـلاه، فإن 
حظر السـفر بن المدن من قبـل إدارة الهجرة 
ووزارة الداخلية "يفتقر إلى أسـاس قانوني"، 
مـا يطـرح بالفعـل مشـكلة "خطـرة" لتيار 

التريعـات في تركيا، وفـق يلماز.

"فجوة قانونية"
منذ بـدء وصـول السـورين إلى تركيا عام 
بهـم  الركيـة  الحكومـة  اعرفـت   ،2011
كتدفـق جمعـي للاجئـن، وليـس كمجـرد 
لاجئـن أفـراد، وصنفتهـم كـ"ضيـوف"، 
لكـن هـذا الوصف لم يتناسـب مـع أحكام 
لتسـير  الـدولي  أو  الـركي  القانـون 

ووجودهـم. معاملاتهـم 
القانـوني الـركي المطلّـع عـى تفاصيـل 
و"المؤقتـة"  الدوليـة"  "الحمايـة  قوانـن 
التـي تبعـت  المرحلـة  إن  في تركيـا، قـال 
لوجـود  تعرضـت  اللاجئـن،  اسـتقبال 

نسـبياً. قانونيـة"  "فجـوة 
وفي نيسـان 2013، أقرت تركيـا "الحماية 
اللاجئـن،  ملـف  لإدارة  قانونـًا  المؤقتـة" 
كان حينهـا معقـولًا لـو اسـتمرت الحالـة 
وقتـًا قصـراً، مـع منـع الإعـادة القسرية 

للاجئـن مـن تركيـا، وفـق يلماز.
بـ"الحمايـة  العمـل  فـرة  امتـداد  ومـع 
المؤقتـة" لأكـثر من عـر سـنوات، تحول 
السـوريون إلى مـادة للسياسـة الداخليـة 
الركيـة، وباتوا معرضن لجرائـم "كراهية 
الـركي،  القانـوني  بحسـب  عنصريـة"، 
والمعلومـات  الفهـم  سـوء  أن  موضحًـا 
الخاطئـة تجعل السـورين هدفـًا، مع عدم 
توفـر "الحماية المؤقتـة" حـلًا دائماً، كما 
إلى  التوصـل  نفسـه  الوقـت  في  اسـتبعد 
حل أكـثر جـدوى عـى المـدى القريب من 

"الحمايـة المؤقتـة".

"ضيوف" على الطاولة التركية

وزيـر  قـال  المـاضي،  تمـوز  مـن   9 في 
كايـا،  يـرلي  عـي  الـركي،  الداخليـة 
ملاحقـة  بشـأن  تعليـمات  أصـدر  إنـه 
المهاجريـن غر النظاميـن الذين يقيمون 
بشـكل غـر قانـوني في عمـوم البـلاد، 

وحدهـا. اسـطنبول  في  وليـس 
كـما أوضح خـلال لقـاء صحفـي حينها، 
أن عنـاصر الرطـة والـدرك وفـرق خفر 
ضبـط  حملـة  في  يشـاركون  السـواحل 

المهاجريـن غـر النظاميـن. 
هـذه الحملـة ترافق مـع تعهـدات تركية 
المهاجريـن غـر  رسـمية بخفـض عـدد 
بشـكل  الولايـات  جميـع  في  النظاميـن 
ملحـوظ خـلال مـدة تـراوح بـن أربعة 

وخمسـة أشـهر. 
وفي حـن تتواصل الحملـة، وتحديدًا في 
بداياتها، تداول ناشـطون ووسـائل إعلام 
تركية تسـجيلات مصورة أظهـرت حالات 
غـر منضبطـة للتعامـل مـع اللاجئـن، 
للوزيـر نفسـه، في  تبعتهـا تصريحـات 
26 مـن تمـوز، أكـد خلالهـا أن الدولـة 
الأخـرة،  الحملـة  بـدء  ومنـذ  الركيـة 
وجهت تعليـمات لجميع عنـاصر الرطة 
عـى  بالتضييـق  العسـكرية،  والقـوات 

المهاجريـن "غـر الرعيـن".
وتعليقًـا عـى عملية عـودة اللاجئن، أكد 
وزيـر الداخلية أنها تسـر بشـكل طوعي 
وآمـن وليس بالإهانـة والإجبـار، مبينًا أن 
عـدد المهاجريـن غر الرعيـن في تركيا 
بلغ نحـو 4.9 مليـون شـخص، جميعهم 
عناوينهـم مقيـدة وواضحـة لـدى الدولة 
مـن دخول وإقامـة وخـروج، بينما وصل 
عدد اللاجئن السـورين تحـت "الحماية 
المؤقتـة" إلى ثلاثـة ملايـن و325 ألفًـا 

لاجئاً.  و16 
مـن جانبـه، دعـا الرئيس الـركي، رجب 
تمـوز  مـن   13 في  أردوغـان،  طيـب 

المـاضي، إلى ضرورة عـدم الخلـط بـن 
واللاجئـن  الرعيـن  غـر  المهاجريـن 
في تركيـا، مؤكـدًا أن المواطنـن الأتـراك 
في  الواضحـة  بالتغيـرات  سيشـعرون 
قضيـة المهاجريـن غـر الرعيـن خلال 

وقـت قصـر. 
عـى  التضييـق  مسـألة  تعتـر  ولا 
في  الماضيـة  الأشـهر  وليـدة  السـورين 
الكراهيـة  خطـاب  جانـب  فـإلى  تركيـا، 
سـنوات،  منـذ  المتواصـل  والتمييـز 
كنتيجـة  تـأتي  التـي  العنـف  وحـوادث 
واسـتجابة لخطـاب سـياسي تحريـي 
مناهـض لوجودهـم عـى لسـان بعـض 
السـوريون  يُمنـع  المعارضـن،  الساسـة 
منـذ عـام 2016 مـن مغـادرة الولايـات 
دون  أخـرى  ولايـة  إلى  فيهـا  المسـجلن 
عـن  صـادر  سـفر  إذن  عـى  الحصـول 

الركيـة. الهجـرة  دائـرة 
وكانـت وزارة الداخليـة الركيـة أعلنـت، 
آليـة جديـدة  2022، وضـع  في شـباط 
فرضت فيها قيـودًا عى إقامة السـورين 
بنـد  ضمـن  تركيـا  داخـل  المسـجلن 
التحكـم  بهـدف  المؤقتـة"،  "الحمايـة 
بمناطـق الاكتظـاظ والركيبـة السـكانية 
لنحـو 800 حـي في 52 ولايـة، بحيث لا 
تتجـاوز نسـبة الأجانـب في الحي 25% 

مـن السـكان.
ويحتاج السـوريون الذين كانـوا يقيمون 
في الولايـات التـي ضربها زلـزال "6 من 
شـباط" وخرجـوا إلى ولايـات أخرى إلى 
إذن سـفر مـن دائـرة الهجـرة الركيـة، 
مدتـه ثلاثـة أشـهر، لكـن الموافقـة تُمنح 
لأصحـاب المنـازل المصنفـة ضمـن خانـة 
"المتـررة بشـدة"، مـع الإبقـاء عى شرط 
تقييـم ضرر المنازل، بعد اسـتئناف "الهجرة 
الركيـة" منح إذن السـفر للمـرة الثالثة في 

28 مـن تمـوز، منـذ حـدوث الزلزال. 

قبل وبعد الانتخابات.. 
تضييق مستمر

"عندما نقول )الحماية المؤقتة(، 
يُساء فهم كلمتين تعبران 

عن وضع مؤقت قصير الأمد، 
وتنعكسان في وضع طويل الأمد 

يناقض المصطلح القانوني".

حليم يلماز - قانوني تركي

المادة "12" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
 لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما، حق حرية التنقل 	 

فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.	 
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأي قيود غير تلك التي ينص 	 

عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام 
أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون 

متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
لا يجوز حرمان أحد تعسفيًا من حق الدخول إلى بلده.	 

 لاجئ سوري يحمل بطاقاته الرسمية في تركيا - 11 من آب 2023 )عنب بلدي(
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تشـهد المعابـر الحدوديـة مع تركيـا حركة 
عبـور يومية لسـورين مرحلن قـسًرا من 
معابـر "بـاب الهـوى" و"باب السـلامة" 

أبيض". و"تـل 
وقـال مديـر معـر "تـل أبيـض"، فايـز 
القاطـع، لعنـب بلـدي، إنـه خـلال تمـوز 
المـاضي، عـاد 1830 سـورياً مـن المعـر، 

المرحّلـن. 1220 مـن  بينهـم 
"بـاب  لمعـر  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
الهـوى"، مـازن علـوش، قال لعنـب بلدي، 
ترحيـل  عمليـات  شـهد  تمـوز  شـهر  إن 
عـر المعـر لــ1207 أشـخاص، نحو 50 
شـخصًا منهـم ألُقـي القبـض عليهم خلال 
محاولـة الدخـول إلى تركيـا بطريقة "غر 

نظاميـة".

وأوضـح علـوش أن أكثر مـن 1150 منهم 
بصموا عـى أوراق عودة طوعية، والقسـم 
الأكـر منهـم كان بطريقة "غـر طوعية" 

عـر إجبارهم عـى توقيع ورقـة العودة.
"بـاب  ومنهـا  المعابـر،  بعـض  وتتحفـظ 
السـلامة"، عـى ذكـر مفـردات "ترحيل" 
المرحّلـون  ويـُدرج  قسريـة"،  "إعـادة  أو 
تحت بنـد "العائديـن طوعًا"، رغـم اقتياد 
الأشـخاص  هـؤلاء  الركيـة  السـلطات 

المعـر. سـلطات  إلى  وتسـليمهم 
طوعًـا"  "العائديـن  إحصائيـة  وشـملت 
خـلال تمـوز 2236 شـخصًا مـن "بـاب 
السـلامة"، وقـال مصـدر من المعـر طلب 
 1600 مـن  أكـثر  إن  اسـمه،  ذكـر  عـدم 
مـع  لكـن  قـسًرا،  رحُّلـوا  منهـم  شـخص 
تبصيمهـم عـى أوراق "عـودة طوعيـة".

خيارات ضيقة و"تهريب" محفوف 
بالمخاطر

في 2 مـن آب الحـالي، وصل محمـد خليل 
)23 عامًـا( إلى إدلـب عـر معـر "بـاب 
 25 نحـو  برفقـة  الحـدودي،  الهـوى" 

سـورياً، 14 منهـم يملكـون أوراقـًا ثبوتية 
مـن ولايـات مختلفـة، بعـد تبصيمهم عى 
أوراق "عـودة طوعيـة"، عـى الرغـم مـن 

أنهـم لا يريـدون ذلـك، وفـق الشـاب.
وقـال الشـاب لعنـب بلـدي، إنـه لا يملـك 
خيـارًا سـوى محاولـة العـودة إلى تركيـا 
عـر طرق "غـر نظاميـة" تحمـل أخطار 
المـوت، مـن أجـل العمـل وإعالـة عائلتـه 
المكونـة مـن سـبعة أفـراد، والقاطنـة في 
مخيم شـمالي معـرة مصرين بريـف إدلب، 
لافتـًا إلى أن مصـدر دخـل عائلتـه الوحيد 
يـراوح بـن 2000 و2500 لـرة تركيـة 
يرسـلها مـن معاشـه الشـهري بالعمل في 

ملابس. مصبغـة 
ويعـاني شـمال غـربي سـوريا ترديـًا في 
ضمـن  والاقتصـادي  المعيـي  الواقـع 
 4.1 إنسـان،  مليـون   4.5 تضـم  منطقـة 
مليـون منهـم بحاجـة إلى مسـاعدة، و3.3 
مليون منهـم يعانون انعدام الأمـن الغذائي.

وتعـرضّ محمـد العثـمان )22 عامًـا( من 
بلـدة الصبحـة شرقي ديـر الـزور لعمليتي 
ترحيل من تركيا إلى الشـمال السـوري في 

2022، الأولى مـن معـر "بـاب الهـوى" 
ووصـل إلى إدلـب، ودخـل عـر "مهرب" 
إلى منبـج الواقعـة تحـت سـيطرة "قوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( ومن ثم إلى 
ديـر الزور، بمبلـغ 300 دولار أمريي، لأن 
"المهـرب" طلب منـه 3000 دولار من أجل 

الدخـول عر مناطـق إدلـب إلى تركيا. 
في منطقـة الجـزرات غـربي ديـر الـزور، 
محمـد،  الشـاب  "مهربـون"  اسـتقبل 
وأعـادوه إلى تـل أبيـض، حيـث اسـتقبله 
"مهـرب" آخـر طلب منه مبلـغ 150 دولارًا 
مقابـل إدخالـه إلى تركيـا، ودفـع الشـاب 
الطـرف  في  بنـدك  منطقـة  إلى  ووصـل 
الآسـيوي مـن اسـطنبول، حيـث يعمل في 
عنـاصر  لكـن  هنـاك،  للسـيارات  مغسـلة 
الرطـة اعتقلـوه بعد شـهر وأعـادوه إلى 
تل أبيـض، ثم قـرر العودة إلى ديـر الزور 

ووصـل أيضًـا عـر "مهربـن".
وصف الشـاب ظـروف احتجـازه في توزلا 
لعـدة أيـام بأنها "سـيئة ومهينـة"، وحالة 
الطرقـات وعمليـات التهريـب التي خاضها 
بـ"طـرق المـوت"، فحـن عودتـه إلى دير 

الـزور تعـرض مـع شـبان آخريـن لإطلاق 
نـار من دوريـة تابعـة لـ"قسـد" بمنطقة 
مناطـق  بـن  الفاصلـة  الخـر  صبـاح 
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة 
و"قسـد"، واعتقُـل لمـدة أربعة أيـام تحت 
وأطُلـق  "الكـسرة"  سـجن  في  التحقيـق 

بعدها. سراحـه 

منطقة نفوذ تركي.. إدارة وتبعية
مناطـق شـمال غربي سـوريا التـي تعتر 
"الحكومـة  تديرهـا  المرحّلـن،  وجهـة 
السـورية المؤقتة" و"الائتـلاف"، وفصائل 
"الجيـش الوطنـي السـوري" التـي نفذت 
معهـا تركيا ثـلاث عمليات عسـكرية داخل 

"قسـد". سـوريا ضد 
في  عسـكرياً  موقعًـا   125 تركيـا  تمتلـك 
المنطقـة، منهـا 57 في أرياف حلـب، و51 
في  مواقـع  وعـرة  إدلـب،  مناطـق  في 
وموقعـان  الحسـكة،  في  وأربعـة  الرقـة، 
في ريـف اللاذقيـة، وآخر في ريـف حماة، 

وفـق مركـز "جسـور للدراسـات".
وعـى الصعيد الخدمـي، عملت السـلطات 
الاقتصاديـة  الحيـاة  إدارة  عـى  الركيـة 
والخدميـة في أريـاف حلـب عر تشـكيل 
مجالـس محليـة مرتبطـة بولايـات غـازي 
عينتـاب وهاتـاي وكلـّس، وأسـهمت مـع 
السـلطات المحليـة بإحداث مواقـع صناعية 
ومشـاريع خدميـة، ويرف الـولاة الأتراك 
الأعـمال  سـر  متابعـة  عـى  ونوابهـم 

المنطقـة. والمشـاريع في 
كـما يتخـذ الـولاة القـرارات الاسـراتيجية 
وقضـاء  ومستشـفيات  مشـاريع  مـن 
وتجـارة وصناعـة واتفاقيـات، مـع تـرك 
الداخليـة  الخدميـة  القـرارات  هامـش 

المحليـة. للمجالـس 
عـى  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  وتسـيطر 

إدلب، المحافظـة الحدودية مـع تركيا، دون 
صدامـات ملموسـة أو معلنَة بـن الطرفن 
في  تركيـة  عسـكرية  نقـاط  تـوزع  مـع 

المنطقـة.
وتعـد تركيـا ضامنًـا لوقـف إطـلاق النار 
)الضامنـون  "أسـتانة"  مفاوضـات  في 
تركيـا وروسـيا وإيران(، وطرفـًا في اتفاق 
بـن   2020 آذار  في  الموقـّع  "موسـكو" 
تركيـا وروسـيا، والـذي نـص عـى وقف 
إطـلاق النار عـى طول خـط المواجهة بن 

النظـام والمعارضـة شـمالي سـوريا.

القصف لا يتوقف
وكـثرة  الأمنـي  الاسـتقرار  عـدم  حالـة 
حضورهـا  تسـجل  والاقتتـال  الانتهـاكات 
اشـتباكات  مـع  سـوريا،  غـربي  شـمال 
قـرب خطوط التـماس المختلفـة، وتتعرضّ 
أريـاف حلـب ورأس العـن وتـل أبيـض 
لعمليـات قصـف مصدرها مناطق سـيطرة 
النظـام و"قسـد"، وتجري عمليات تسـلل 
وأريافهـا  إدلـب  تشـهد  بينـما  متبادلـة، 
قصفًـا شـبه يومـي مـن النظـام تتخللـه 

غـارات روسـية بوتـرة متقطعـة.
مـن  وصلـت  إحصائيـة  أحـدث  وفي 
"الدفـاع المـدني السـوري" إلى عنب بلدي، 
اسـتجابت فرقه لــ390 هجومًـا منذ بداية 
العـام الحـالي حتى 25 من تمـوز الماضي، 
شـنتها قـوات النظام وروسـيا، وأخرى من 
مناطـق سـيطرة مشـركة لقـوات النظـام 
مسـرّة  بطائـرات  وهجـمات  و"قسـد"، 

وتفجـرات.
أدت هـذه الهجمات إلى مقتل 42 شـخصًا، 
شـخصًا،   176 إثرهـا  عـى  أصُيـب  كـما 
 ،2022 خـلال  المـدني"،  "الدفـاع  ووثـّق 
مقتـل 165 شـخصًا، وخلال عـام 2021، 

مقتـل 225 شـخصًا.

معابر تستقبل المرحّلين.. الشمال منهك
عناصر من "الجندرما" التركية و"أمن" مراكز الاحتجاز في أحد مراكز ترحيل اللاجئين )الأناضول(

ا من تركيا  عدد السوريين العائدين والمرحلين قسريً
إلى الشمال السوري خلال تموز 2023 
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المصدر: إحصائيات حصلت عليها عنب بلدي من المعابر

"في جميع مناقشات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد، 
جوزيب بوريل، مع الشركاء المعنيين، أثار مسألة العودة القسرية وتلقى 

تأكيدات بأن اللاجئين لن يُعادوا قسرًا إلى سوريا حتى استيفاء هذه 
الشروط".

لويس ميغيل بوينو - المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي 

"في جميع مناقشات الممثل 
الأعلى للشؤون الخارجية في 

الاتحاد، جوزيب بوريل، مع الشركاء 
المعنيين، أثار مسألة العودة 

القسرية وتلقى تأكيدات بأن 
اللاجئين لن يُعادوا قسرًا إلى سوريا 

حتى استيفاء هذه الشروط".

لويس ميغيل بوينو 
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي 
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الحضـور الـركي في المنطقـة لم ينـفِ 
حالـة العداء وعـدم الانسـجام والتنافس 
الوطنـي"  "الجيـش  بـن  الفصائـي 
و"تحرير الشـام" التي تسـعى لتوسـعة 
نفوذهـا في ريف حلب، إذ سـرّت أرتالها 
العسـكرية مرتـن نحو عفريـن ودخلتها 

انسـحبت. ثم 
فصائـل  بـن  تنافـس  أيضًـا  وهنـاك 
"الجيـش الوطنـي" التـي يتُهـم بعضها 
بارتـكاب انتهاكات تغيب عنها المحاسـبة، 
كقضية اغتيال ناشـط إعلامـي في مدينة 
البـاب بريـف حلـب، ومحاكمـة القيادي 

"أبـو عمشـة" التـي لم تطبّق.
فاضل خانجي، مسـاعد باحـث في مركز 
"عمـران للدراسـات"، قـال لعنـب بلدي، 
إن التنافس الفصائي هو إحدى السـمات 
التـي كانـت موجـودة عى مدار سـنوات 
الـصراع، وليـس سـمة خاصـة بمناطـق 
سـيطرة "الجيـش الوطني"، معتـراً أن 
زيادة الكفـاءة الأمنية والاسـتقرار الأمني 
في هـذه المناطـق يتطلـب تطويـر آليات 
لاحتـكار العنـف مـن قبل جهـة مركزية، 
بـذات  فاعلـة  رقابـة  آليـات  وتطويـر 

. لوقت ا
ويـرى خانجـي أنـه رغـم وجـود عديـد 
مـن الإشـكاليات الإداريـة والخدمية، فإن 
والتعليمـي في ريفـي  الصحـي  الواقـع 
حلـب الرقـي والشـمالي وتـل أبيـض 
ورأس العـن يعتـر أفضـل بالمقارنة مع 
مناطـق النفـوذ الأخـرى، وأفضـل مـما 
قبـل سـنوات، لا سـيما مـع  عليـه  كان 
افتتـاح جامعات ومستشـفيات تركية في 

المنطقـة، حسـب قولـه.

"الرطـة"  قـوات  في  ضابـط  واعتـر 
بمدينـة البـاب )طلب عـدم ذكر اسـمه(، 
أن المسـؤول المبـاشر عـن ضبـط الأمـن 
في المنطقـة هو السـلطات الركيـة، لافتاً 
إلى أنهـا لا تمنح سـوى صلاحيـات قليلة 
لعناصر وقـوى الأمن لضبـط الانتهاكات 

والتجاوزات.
الباحـث والخبـر في شـؤون الحوكمـة 
الدكتـور باسـم حتاحـت، أوضـح لعنـب 

بلـدي أن للمؤسسـات الرسـمية الركيـة 
إنفـاذ  عـى  الإشراف  في  بـارزاً  دورًا 
الحوكمـة )نظـم قوانن ولوائـح(، وليس 
عـى إنفـاذ فصيـل، لافتاً إلى أن المشـكلة 
فيـما يحدث هـو إشراف دون تعاون، وأن 
الأصـل أن يكون هنـاك إشراف بالتعاون، 

أي "اسـراتيجية منهجيـة مشـركة".
ولفـت حتاحت إلى مجموعـة نقاط تحدد 
السـوري،  الشـمال  في  الـركي  الـدور 
مـع  الركيـة  الحـدود  طـول  وهـي 
سـوريا، مـا جعلهـا بوابة أمـام اللاجئن 
السـورين، وعدم بعدها القانـوني أيضًا 
عن القضيـة، وحقها في حمايـة حدودها 
واتخـاذ  كيلومـرات،  خمسـة  بعمـق 
أمنهـا  تعـرض  إذا  اللازمـة  التدابـر 
القومـي للخطـر، وفق معاهـدة "أضنة" 

 .1998 عـام 

الحـدود  حمايـة  عـن  الحديـث  وعنـد 
ووجـود نفـوذ "قانـوني"، فإنـه يحـق 
مـع  المسـاعدة  حتاحـت،  وفـق  لركيـا، 
السـلطات المحليـة أو الإشراف معها عى 
تنظيـم المنطقـة ضمـن قواعد أساسـية، 
هـي تنظيـم الحـدود، وإدارة المنطقة في 
الداخل عـر إدارة مؤسسـات تقوم عليها 
المنطقة )حكومة مؤقتـة، مجالس محلية، 
محاكـم قضائيـة، مؤسسـات(، وإشراف 

عـى العمليـة التجاريـة والاقتصاديـة. 
كـما أوضـح أن الداخـل السـوري لديـه 
مؤسسـات  أن  هـي  أساسـية  مشـكلة 
الدولـة السـابقة )كانـت تحـت سـيطرة 
النظـام( لم تبـقَ تابعة إلى نظـام حاكم، 
وأصبحـت تتبـع لــ"الإشراف الركي"، 
وهـذه التبعيـة غـر واضحة المعـالم، لأن 
مـن يديـر المنطقـة مجموعـة كبـرة من 
الفصائـل، وكل منطقـة تخضـع لفصيل 
عـى  رؤيتـه  ويفـرض  يضغـط  معـنّ 
المنطقـة مـن الناحية الإداريـة والقضائية 
لافتـًا  توجهـه،  باختـلاف  والاجتماعيـة 
عـى  تقـوم  لا  الفصائـل  هـذه  أن  إلى 
)برامـج  "الرامـج  ضمـن  الدولـة  إدارة 

البنيـة التحتية والعمـل الإداري والرامج 
والاحتياجـات". الاقتصاديـة( 

شـمال  مناطـق  تكـون  أن  أجـل  مـن 
غـربي سـوريا "معيارية منطقـة آمنة"، 
فهـي تحتـاج، وفق باسـم حتاحـت، إلى 
رشـيدة  حوكمـة  ذات  دولـة  مؤسسـات 
لهـذه المؤسسـات مـن وزارات ومجالـس 
محليـة وبلديـات تدير عمليـات الخدمات 
وزواج  سـكن  مـن  المحليـة  والإدارات 
الإدارات  هـذه  وكل  ووفيـات،  وطـلاق 
تحتـاج  حوكميـة  مناهـج  عـن  عبـارة 
إلى نظـم قوانـن ولوائـح تسـتند إليها، 
وهـذه اللوائح تحتـاج إلى منفّـذ وقضاء 

يحميهـا.
وأوضـح حتاحـت أن دور تركيـا يتجـى 
بإعـادة تأهيـل سـلطات الأمـر الواقـع، 
السـلطات،  هـذه  مؤسسـات  وحوكمـة 
والاعتـماد عـى برامـج أمنيـة وقضائية 
واقتصاديـة،  وسياسـية  واجتماعيـة 
وبرامـج رقابيـة لهذه المؤسسـات ترف 
عـى الأداء، أو كـوادر المؤسسـات أو عى 
الرامـج نفسـها التـي قـد تكـون غـر 

صحيحـة.
الركيـة  الدولـة  اسـتطاعت  حـال  وفي 
إعـادة حوكمـة المنطقـة، يمكـن التعامل 
مع ملـف اللاجئـن بإطارين أساسـين، 
قانـون  صياغـة  إعـادة  ضرورة  هـما 
الحمايـة الإنسـانية الـركي، وأن يتوافق 
مـع قانـون الحمايـة الإنسـاني الـدولي.

الإطـار الثـاني، هو بعـد أن يكـون هناك 
صياغـة  إعـادة  إثـر  وعـى  حوكمـة، 
الحمايـة  قانـون  وحوكمـة  مفهـوم 
الإنسـانية الـركي، يمكن اتخـاذ قرارات 
وإعـادة  اللاجئـن  عـودة  عمليـة  في 
المخالـف الـذي لم يحصـل عـى بطاقـة 
"الحمايـة المؤقتـة"، ومـن أراد أن يعـود 
بعـد أن تحوكـم المنطقة )قضـاء وقانون 
وشرطـة ومؤسسـات ومناهـج معـرف 

بهـا( تتـاح لـه العـودة.

ما مسؤولية تركيا؟

أمـام المشـكلات والمعانـاة المسـتمرة التـي 
يواجههـا السـوريون في بلـدان لجوئهـم، 
أو  الجهـات  حـول  تسـاؤلات  تطُـرح 
المؤسسـات أو المنظـمات التـي يفـرض أن 

حقوقهـم.  عـن  الدفـاع  تتـولى 
موحـد  موقـف  وجـود  عـدم  ظـل  وفي 
وصريـح وثابـت من حالـة التضييـق التي 
يتعـرض لها السـوريون في تركيا، راسـلت 
عنـب بلـدي رئيـس "الحكومـة السـورية 
المؤقتـة"، عبـد الرحمـن مصطفـى، في 2 
مـن آب الحـالي، وطرحـت عليـه سـؤالن 
حـول الجهـات المعنيـة بالدفاع عـن حقوق 
السـورين أمـام عمليـات ترحيـل تجـري 
خارج الأطـر القانونيـة من تركيـا، والدور 
المنـوط بـ"الحكومة المؤقتـة"، وما إذا كان 
هنـاك أي خطوات مسـتقبلية بهـذا الصدد، 
لكنهـا لم تتلـقَ ردًا حتـى إعداد هـذا الملف.

 
الموقف الأوروبي والأمريكي 

في الوقـت نفسـه، رفـض المتحـدث باسـم 
الاتحـاد الأوروبي، لويـس ميغيـل بوينـو، 
التعليـق عـى أوضاع السـورين في تركيا، 
موضحًـا أن موقـف الاتحـاد بشـأن عودة 

اللاجئـن إلى سـوريا لم يتغـر.
وقـال المتحـدث لعنـب بلـدي، إن الروط 
لعـودة اللاجئـن السـورين، عـى النحو 
الـذي حددتـه المفوضيـة السـامية للأمـم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئن، غر مسـتوفاة 

. ليًا حا
كما شـدد عى عدم دعم الاتحـاد الأوروبي 
العـودة المنظمـة إلى سـوريا، مـا لم تكـن 
عمليـات  بـأن  موثوقـة  ضمانـات  هنـاك 
العـودة هـذه طوعية وتحت رقابـة المجتمع 

لدولي. ا
ورغـم عدم صـدور تصريـح أوروبي حيال 
عـودة اللاجئـن مـن تركيـا إلى سـوريا، 
مـن   12 في  الأوروبي،  الرلمـان  أجـرى 
أغلبيـة  تمـوز المـاضي، تصويتـًا، دعمـت 
الأصـوات فيـه إبقـاء اللاجئن السـورين 
في لبنـان، مـا قوبـل بـردود فعـل غاضبة 
مـن قبـل المسـؤولن اللبنانين حينهـا، إذ 
أرسـل وزيـر الخارجيـة اللبناني، عبـد الله 
بوريـل،  جوزيـب  إلى  رسـالة  بوحبيـب، 

للتنديـد بالقـرار.
باسـم  المتحـدث  علـّق  آب،  مـن   2 وفي 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، ماثيـو ميلـر، 
عـى مـروع "العـودة الطوعيـة" لمليون 
شـمال  إلى  تركيـا  مـن  سـوري  لاجـئ 
غربي سـوريا، وقـال في إحاطـة صحفية، 
"نشـجع جميـع الأطـراف عـى التـصرف 
بطريقـة تعـزز التعايش السـلمي واحرام 
الوقـت  في  مشـددًا  الإنسـان"،  حقـوق 
نفسـه عـى ضرورة أن تكـون العـودة إلى 
سـوريا لأي لاجـئ، طوعية وآمنـة وكريمة 

ومسـتدامة ومنسـقة مـع المفوضيـة.

بـلاده  معارضـة  عـدم  ميلـر  أكـد  كـما   
أن  مسـتبعدًا  الفرديـة،  الطوعيـة  العـودة 
تكـون الظـروف الحاليـة تسـمح بعـودة 
عـى نطـاق واسـع، "لا نعـارض العـودة 
في  الظـروف  لكـن  الفرديـة،  الطوعيـة 
عـى  منظمـة  بعـودة  تسـمح  لا  سـوريا 

واسـع". نطـاق 
 

"إشكاليات" حماية
اعتر رئيـس "الائتلاف الوطني السـوري" 
السـابق، خالـد خوجـة، أن مسـألة حمايـة 
تصطـدم  عنهـم  والدفـاع  اللاجئـن 
الأوروبي  الاكتفـاء  منهـا  بإشـكاليات، 
لتحمـل  لركيـا،  المـالي  بالدعـم  والأممـي 
أعبـاء إدارة ملـف اللاجئـن، دون متابعـة 

الانتهـاكات. أو  الموضـوع 
كـما أن السـلطات المحلية في تركيـا، ورغم 
ترُفـع  ودعـاوى  قانونيـة  حـالات  وجـود 
بحق هـذه الانتهـاكات من منظـمات تركية 
تتأخـر  فإنهـا  الإنسـان،  بحقـوق  تعُنـى 

بالبـت في هـذه القضايـا.
إناس نجـار، مديـرة الاتصـال في "اللجنة 
السـورية- الركيـة المشـركة"، أوضحـت 
لعنـب بلـدي أن القضايـا والمشـكلات التي 
يواجههـا السـوريون في تركيـا بحاجة إلى 
تدخـل مـن أكثر من جهـة لحلها، فمشـكلة 
بالمسـؤولية  التحـي  تتطلـب  العنصريـة 
الفرديـة والمؤسسـاتية والاجتماعيـة، كـما 
ورفـع  القانـوني  بالمنحـى  الأخـذ  يجـب 

دعـاوى ضمـن المحاكـم.  
المخولـة  فالجهـات  للرحيـل،  وبالنسـبة 
بالتعامـل مـع الملـف هـي التـي تخاطـب 
الأتـراك  والمسـؤولن  الركيـة  الحكومـة 
والمؤسسـات  المـدني  المجتمـع  ومنظـمات 

قولهـا.   وفـق  تركيـا،  في  القانونيـة 
وحـول الـدور الـذي تقـوم بـه "اللجنـة" 
حاليًـا بهـذا الصدد، بيّنـت نجـار أن هناك 
تخضـع  أن  يجـب  التـي  للحـالات  جمعًـا 
لتسـويات قانونيـة لا للرحيـل، كالحـالات 
التي تكـون فيها لـدى اللاجـئ محكمة، أو 
عليـه "كـود"، مؤكـدة ضرورة تحويل هذه 

الحـالات للمحاكـم، لا الرحيـل الفـوري. 
وقالـت نجـار، إنهـا تواصلـت مع وسـائل 
الإعـلام السـورية في تركيـا للحصول عى 
معلومـات حـول أشـخاص مرحّلـن رغـم 
امتلاكهـم أوراقـًا قانونيـة، لكنهـا لم تصل 
إلى حـالات من هـذا النوع، معتـرة أن من 
يجـري ترحيلهـم لديهم مشـكلات قانونية، 
لكـن جـرى ترحيلهـم قبـل عرضهـم عى 
المحكمـة، مـا يعنـي وجـود سـبب، "ربما 
هنـاك مـن يسـتعمل خـط هاتـف محمول 
باسـم اللاجـئ، أو عليـه دعـوى قضائيـة 
فالرحيـل  ذلـك  ذلـك، ومـع  أو غـر  مـا 
قبـل العـرض عـى المحكمـة طريقـة غر 

قانونيـة"، أضافـت نجـار.

من يدافع عن اللاجئين 
السوريين في تركيا؟

"من الصعب تطوير بنية 
مؤسساتية متطورة على المدى 

القصير شمالي سوريا، كون 
النموذج الحوكمي المحلي 

حديث النشأة، والمنطقة جزء من 
خارطة نفوذ مجمدة يرتبط ثباتها 

بتفاهمات الفاعلين الإقليميين 
والدوليين".

فاضل خانجي 
مساعد باحث في مركز "عمران 
للدراسات"

"الدولة التركية لا تستخدم 
نفوذها الإداري في شمال 

غربي سوريا، بل على سلطات 
الأمر الواقع )فصائل ومجالس 

محلية(، وتركيا إلى الآن تدير 
المنطقة ليس بالأطر الإدارية 

المنهجية لأي دولة أو إقليم أو 
أي مساحة سلطة أمر واقع، إنما 

تعطي القدرة للفصائل على 
الوجود وحوكمة المنطقة".

باسم حتاحت
باحث وخبير في شؤون الحوكمة

"يجب تضافر الجهود بين 
مؤسسات المجتمع المدني 

في الشمال )نقابات، مجالس 
محلية، اتحادات، مؤسسات 

مجتمعية( مع الإدارة القانونية 
التركية النافذة، ومع القانون 

الدولي الإنساني وبرامج الاتحاد 
الأوروبي، وإنشاء منصة انطلاق 
إعادة تأهيل وحوكمة الشمال، 

وتكوين أرضية قادرة على إدارة 
المنطقة ضمن نظام الحوكمة 

الرشيدة للبنى التحتية لأي دولة".

باسم حتاحت
باحث وخبير في شؤون الحوكمة

غازي عنتاب
شانلي أورفا

هاتاي

أضنة

اسطنبول
عدد السوريين تحت 

"الحماية المؤقتة" 
في تركيا

النسبة إلى عدد السكان 
%3.894

عدد الذكــــور
1.746.348

عدد الإنــــــــاث
1.574.724

  531.742

  239.962   303.711
  322.359

  435.691
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اقتصاد

عنب بلدي - محمد فنصة

أعلنـت طهـران عـن تأسـيس بنـك وشركـة تأمـين سـورية- إيرانيـة مشـتركة، 
مـع وجـود خطـط لإنشـاء منطقـة حـرة إيرانية في سـوريا بعـد إلغـاء التعرفة 
الجمركيـة بـين البلديـن، مـا يثـر التسـاؤل عـن سـبب تزايـد نشـاط الحركـة 

الإيرانيـة الاقتصاديـة في سـوريا.
وجـاءت الإعلانات الاقتصادية بعد نشـاط سـوري- إيـراني متبـادل في الزيارات 
الحكوميـة، بـدءًا مـن الزيـارة الأولى للرئيـس الإيـراني، إبراهيـم رئيـسي، إلى 
دمشـق في أيـار المـاضي، ومـا تبعها مـن زيـارات متواتـرة لـوزراء في الحكومة 
 الإيرانيـة، ومؤخـرًا زيارة الوفد الـوزاري في حكومة النظام السـوري إلى طهران.

التـي  السـوري  الوفـد  زيـارة  وخـلال 
اسـتمرت عـدة أيـام، أعلن وزير الشـؤون 
إحسـان  الإيـراني،  والماليـة  الاقتصاديـة 
عـن  الحـالي،  آب  مطلـع  خانـدوزي، 
تأسـيس بنك وشركـة تأمن مشـركة بن 

وسـوريا. إيـران 
وأوضـح خانـدوزي بعـد لقائـه مـع كل 
محمـد  السـوري،  الاقتصـاد  وزيـر  مـن 
سـامر الخليـل، ووزيـر الاتصـالات، إياد 
الخطيـب، أن هاتـن المؤسسـتن تأتيـان 
نتيجـة الاتفاقـات الموقعـة خـلال زيـارة 
رئيسي إلى دمشـق، التي بلغـت 16 وثيقة 
تعـاون بن البلديـن، وفق مـا نقلته وكالة 

)إرنا(. الإيرانيـة  الأنبـاء 
إلى  الإيـراني  الرئيـس  زيـارة  وخـلال 
شرح  المـاضي،  أيـار  مطلـع  دمشـق 
حسـاب "الرئاسـة السـورية" في "فيـس 
المتفـق  الاقتصاديـة  الخطـوات  بـوك"، 
عليهـا خـلال الزيـارة، ومنهـا "تسريـع 
لتأسـيس  المطلوبـة  الثنائيـة  الإجـراءات 
مـصرف مشـرك بهـدف تسـهيل التبادل 

التجـاري".
وسـتكون شركة التأمـن المشـركة عبارة 
التأمـن  شركات  مـن  "تحالـف"  عـن 
الإيرانيـة والسـورية، ومـن ناحيـة البنـك 
المشـرك، ستسـهم إيـران بــ%60 مـن 
أصولـه بينـما %40 مـن إسـهام الجانب 
الوزيـر  تصريحـات  وفـق  السـوري، 
جـرى  أنـه  إلى  أشـار  الـذي  الإيـراني، 
لتعمـلا  المؤسسـتن  هاتـن  ترخيـص 
بـن  للاسـتثمار  دافعـن  "كمحركـن" 

وسـوريا. إيـران 

الإيـراني،  الطـرق  وزيـر  أعلـن  بـدوره، 
مهـرداد بذربـاش، بصفتـه رئيـس اللجنة 
الاقتصادية المشـركة بن إيران وسـوريا، 
أن التعرفـة التجاريـة عـى جميع السـلع 
المتفـق عليهـا بن إيـران وسـوريا وصلت 

إلى الصفـر.
وفي حديثـه عـن نتائـج المحادثات، أشـار 
بذربـاش إلى أن البنك الإيراني- السـوري 
الأسـابيع  في  نشـاطه  سـيبدأ  المشـرك 
إيرانيتـن  شركتـن  أن  كـما  المقبلـة، 
أنشـئتا  سـوريا  في  السـيارات  لصناعـة 
سـابقًا، سـتعيدان نشـاطهما "بمسـاعدة 

السـوري". الجانـب 
وبـدأت أنشـطة شركـة صناعة السـيارات 
منـذ  سـوريا  في  "سـايبا"  الإيرانيـة 
2004 بإنشـاء مصنع "سـيفيكو" لإنتاج 
السـيارات، ثم أنشـئت شركة "سـيامكو" 
عـام 2007، لإنتاج سـيارة "شـام"، لكن 
إنتـاج الركتـن توقـف بسـبب معايـر 

الجـودة والأمـان.

زيادة نفوذ
وزيـر  نائـب  قـال  المـاضي،  أيـار  في 
الإيـراني، مهـدي شوشـري،  الخارجيـة 
إن  الإيرانيـة،  "فـارس"  أنبـاء  لوكالـة 
"سـوريا ليسـت بلدًا فقراً ولديهـا موارد 
وقـدرات كثـرة"، مؤكـدًا أنـه "لم يكـن 
حددنـاه  الـذي  التعـاون  مـن  نـوع  أي 
بـن  والاقتصـادي  التجـاري  المجـال  في 
البلديـن مجانيًـا أو بلا مقابـل في أي فرة 

الفـرات". مـن 
الخارجيـة  والتجـارة  الاقتصـاد  وزيـر 

قـال  الخليـل،  سـامر  محمـد  السـوري، 
الوفـد  ضمـن  الأحـدث  زيارتـه  خـلال 
السـوري لطهران، إن "التعـاون المصرفي 
وإنشـاء شركة الضمان والسـياحة والنقل 
الحـرة كانـت مـن بـن هـذه  والتجـارة 

ثمارهـا". آتـت  التـي  الاتفاقيـات 
وهـو مـا أكـده تصريـح رئيـس الغرفـة 
التجاريـة السـورية- الإيرانيـة المشـركة، 
فهـد درويـش، الـذي كشـف عـن وجود 
خطـة لإنشـاء منطقة حـرة إيرانية وسـط 
الاقتصاديـة  العلاقـة  "لدعـم  سـوريا، 
البيئـة  تهيئـة  وبهـدف  البلديـن،  بـن 
سـوريا"،  في  الإيرانيـة  الاسـتثمارية 
"تريـن"  لصحيفـة  قالـه  مـا  بحسـب 

الحـالي. آب  مـن   6 في  الحكوميـة 
قبـل عـام 2011، قـُدّرت الاسـتثمارات 
 400 بنحـو  سـوريا  في  الإيرانيـة 
مليـون دولار، بينـما بلغ حجـم التبادل 
مليـار   1.88 البلديـن  بـن  التجـاري 
دولار خـلال عـام 2022، كـما بلغـت 
صـادرات إيران إلى سـوريا من السـلع 
غـر النفطيـة عـام 2021 قرابـة 218 
دولار  مليـون  و243  دولار،  مليـون 
عـام، وفقًا للملحـق التجاري بالسـفارة 

دمشـق. الإيرانيـة في 
الباحـث الاقتصـادي في مركـز "عمـران 
منـاف  الاسـراتيجية"،  للدراسـات 
قومـان، قـال لعنـب بلـدي، حـول تأثـر 
مشـركة  تأمـن  وشركـة  بنـك  تأسـيس 
في سـوريا عـى اقتصادهـا المـردي، إن 
الأزمـة الاقتصاديـة في سـوريا أكـر من 
أن تحُـل أو تتأثـر إيجابـًا بتأسـيس بنـك 
وشركـة، وحتـى التعامـلات التجارية بن 
سـوريا وإيـران لـن تنهـض جـراء هـذا 
البنـك والركـة، مؤكـدًا أن هـذا الأمر فيه 
"ترسـيخ للنفـوذ الإيـراني في سـوريا".

تأسـيس  مـكان  اختيـار  سـبب  وحـول 
المؤسسـات الإيرانية- السـورية المشـركة 
أنـه  قومـان  أوضـح  فقـط،  سـوريا  في 
تعـزز  أن  إيـران  تريـد  الحـال  بطبيعـة 
نقـل  طريـق  عـن  سـوريا  في  نفوذهـا 

شركاتهـا وتجارتهـا إليها من جهـة، ولأن 
إيـران صاحبـة اليـد الطولى عـى النظام 
السـوري مـن خـلال مـا قدمتـه لـه مـن 
مسـاعدات عينيـة ومالية من جهـة أخرى.

"مرصـد  في  السـوري  الرنامـج  مديـر 
الشـبكات السياسـية والاقتصاديـة"، كرم 
الإيرانيـة  التحـركات  عـى  علـّق  شـعار، 
ضمـن حسـابه في موقع "إكـس" )توير 
تجنـي  بـدأت  إيـران  إن  قائـلًا،  سـابقًا( 
السـوري،  للنظـام  ثمـن فاتـورة دعمهـا 
وخصوصًـا بعد الزيـارة الأحـدث للرئيس 

الإيـراني إلى دمشـق.
ووصـف شـعار زيـارة الوفـد الحكومـي 
تنفيـذ  بـ"زيـارة  طهـران  إلى  السـوري 
جـرت  كـما  تخطيـط"  زيـارة  وليسـت 
العـادة عى مـدى أكثر مـن عقد، مشـراً 
الاسـتحواذ  نحـو  متجهـة  إيـران  أن  إلى 
جزئيـًا أو كليـًا عـى قطاعـات الاتصالات، 
والطـران، والبنـوك والتأمـن، والتوسـع 
النقـل والملاحـة والفوسـفات. بمجـالات 

في حديـث مـع موقع "جمـران" الإيراني، 
أوضـح  المـاضي،  حزيـران  مـن   2 في 
حسـن  دمشـق،  في  الإيـراني  السـفر 
أن  بحقيقـة  رحبـت  "إيـران  أن  أكـري، 
الجامعـة العربيـة جـاءت إلى الأسـد ولم 
النظـام  أن  مؤكـدًا  إليهـا"،  هـو  يذهـب 
عامًـا   40 أنـه مـع طهـران منـذ  أظهـر 
في أسـوأ الظـروف، وبينـما هـو الآن في 
"أفضـل حالـة"، فـإن إخـراج إيـران من 
سـوريا "لـن يحـدث بالتأكيـد"، بحسـب 

. له قو

"حبيسة الأوراق"
الحديـث عـن تأسـيس مصرف سـوري- 
إيـراني لا يعـد جديـدًا، فمنذ عـام 2019، 
الإيـراني  المركـزي  البنـك  رئيـس  أعلـن 
توقيـع اتفـاق مـع حاكم مصرف سـوريا 
المركزي، لإنشـاء وتطويـر وإقامة علاقات 
الوسـاطة المصرفية بن البلديـن، وإصدار 
رخصـة إنشـاء بنـك مشـرك بـن إيـران 
وسـوريا في دمشـق، وافتتـاح الحسـاب 

بالتبـادل المـصرفي عـى أسـاس العملـة 
إمكانيـة  وتوفـر  للبلديـن،  الوطنيـة 
اسـتخدام البطاقات المصرفيـة بن طهران 
ودمشـق، إلا أن ذلـك الاتفـاق لم يرُجـم 

. عمليًا
فـرات  في  الرسـمي  الحديـث  ويعـود 
متفاوتـة عـن إنشـاء البنك المشـرك دون 

فعليـة. ترجمـة  أي 
الباحـث الاقتصـادي في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاسـراتيجية" منـاف قومان، 
يـرى أن تحـركات إيـران في سـوريا عى 
الصعيـد الاقتصادي جاءت بشـكل دوري، 
الطرفـن  بـن  ولقـاء  زيـارة  كل  ومـع 
بغـض النظـر عـن المناسـبة، موضحًا أن 
عديدًا منهـا تبقى "حبيسـة الأوراق" عى 
شـكل اتفاقـات وعقـود وتفاهـمات دون 

تطبيـق عـى الأرض.
الاسـتثمارية  البيئـة  أن  قومـان  ويعتقـد 
السـورية سـواء كان الحديث عن مشاريع 
"صعوبـات  تعـاني  تجاريـة  أو  ماليـة 
تنفيـذ  عـدم  درجـة  إلى  تصـل  كبـرة" 
التـي جـرى ولا يـزال يجـري  المشـاريع 
الحديـث عنهـا عـى أرض الواقـع، نظـراً 
إلى العقوبـات والتقييـد المفـروض عـى 
سـوريا مـن عـدة نـواحٍ، مسـتندًا إلى أن 
معظـم الاسـتثمارات والمشـاريع التـي تم 
وإيـران لم  بـن سـوريا  عليهـا  الاتفـاق 

تنجـح أو تنُفـذ.
"الحـوار  لمركـز  دراسـة  وبحسـب 
السـوري"، فـإن إيـران اتخـذت مجموعة 
مـن الخطـوات للهيمنة عـى الاقتصاد في 
سـوريا، تفاوت نجاحها وفشـلها، وجاءت 
في قطاعـات تربيـة الحيـوان والزراعـة، 
والتجـارة الزراعيـة، إلى جانب الاسـتيلاء 

عـى أراضٍ زراعيـة.
الباطنيـة  الـثروات  أيضًـا  وشـملت 
ومحـاولات  الاسـتخراجية،  والصناعـات 
للسـيطرة عى الفوسـفات وحقـول النفط 
والغـاز، وتكريـر المـواد النفطيـة، قوبلت 
قـوي  ومنافـس  بـارز  روسي  بحضـور 

المجـالات. هـذه  في  إجـمالًا 

بنك وشركة تأمين ومنطقة حرة.. 
إيران تعزز نفوذها الاقتصادي في سوريا

رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا مهرداد بذرباش ووزير الاقتصاد السوري في حكومة النظام محمد سامر الخليل في مؤتمر صحفي بطهران خلال زيارة وفدر رسمي سوري- 31 من تموز 2023 )إرنا(

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515
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عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 599 - الأحد 13 آب / أغسطس 142023

عنب بلدي - يامن مغربي

"الضغـوط الكبـرة والمشـكلات القديمـة لـدي مـع أمـور شـخصية أخـرى، دفعتنـي للجـوء إلى مختـص نفـسي"، قالـت 
استشـارية التسـويق ليـى السـاحلي المقيمـة في اسـطنبول، لعنـب بلـدي.

تجربـة ليـى لم تـأتِ نتيجـة امتلاكهـا الوعـي بـضرورة الاسـتعانة بمعالج نفـسي، بقدر مـا جـاءت لحاجتهـا الملُحة إلى 
التخلـص مـن هذه المشـكلات، ومـع التجربـة، اكتشـفت أن المراجعـة الدورية أمـر ضروري للغاية، بحسـب مـا قالته لعنب 

. ي بلد
الظـروف المعيشـية والاقتصاديـة، ولجـوء عـدد كبـر مـن السـوريين إلى أوروبـا وتركيـا ودول أخـرى، غـرّت نظرتهـم 

الاجتاعيـة إلى عـدد مـن القضايـا والظواهـر، بينهـا الطـب النفـسي.
ارتبـط هـذا التغيـر بعـدد مـن العوامـل، مثـل تغـر المجتمـع والهجـرة والضغـوط الكبرة التـي يعانيهـا السـوريون عى 

المسـتويات الاجتاعيـة والسياسـية والاقتصاديـة.
طالـب غنـوم، مهنـدس آلات ميكانيكية، سـاعده وصولـه إلى السـويد في 2016 عى تطويـر نظرته باتجـاه الطب النفسي 
وزيـادة معرفتـه بـه، خاصة مع النظـرة السـلبية الموجودة لـدى شرائح متعـددة في المجتمع السـوري عن الطـب النفسي.

تعـرض طالـب لكثـر مـن الضغـوط النفسـية بعد وصولـه إلى السـويد، ابتـداء من تأخـر حصوله عـى الإقامـة، والوحدة 
التـي شـعر بهـا لفترة طويلـة وعجزه عـن إيجاد عمـل، كل ذلك دفعـه لمراجعة معالج نفسي، ليسـتطيع الاسـتمرار وسـط 

كل هـذه الضغوط.
مـن جهتهـا، قالـت نور، سـورية مقيمـة في اسـطنبول، إن المـرض النفـسي هو كأي مـرض عضوي آخـر، ومـن الطبيعي 

الذهـاب إلى الطبيـب لعلاجه.

نظرة مختلفة إلى الطب النفسي
ترتبـط النظـرة لـدى شرائح مـن المجتمع 
السـوري إلى المريـض النفـسي باعتبـاره 
بالجنـون،  أو  الجـن  مـن  مصابـًا بمـس 
بالدجـل  للاسـتعانة  البعـض  ويسـعى 
والشـعوذة، أو أسـاليب ترتبـط بالأديـان، 
الإسـلام  في  الرعيـة  كالرقيـة  للعـلاج، 
وهنـاك  بالعبـادات،  اللـه  إلى  والتقـرب 
المسـيحية  الديانـة  في  مشـابهة  أفـكار 

أيضًـا.
النظـرة لـدى شرائـح مـن  تغيـر هـذه 
خـارج  إلى  هاجـرت  السـوري  المجتمـع 

البـلاد باتجـاه أوروبـا أو تركيـا، يعـود، 
بحسـب رأي ليـى السـاحي، إلى ظهـور 
النفسـية  والعقـد  المشـكلات  مـن  كثـر 
لدى السـورين بعـد الثورة السـورية في 

.2011
ليـى أضافت أن السـورين ممن كان 
أوروبـا  إلى  بالوصـول  الحـظ  لهـم 
لغيـاب  نظرتهـم  تغـرت  تركيـا،  أو 
وصمـة العـار المجتمعيـة، بالتزامـن 
التوعيـة  حمـلات  مـن  كثـر  مـع 
التواصـل  وسـائل  عـر  المنتـرة 

الاجتماعـي.

السوريون والطب النفسي.. 

النظرة الاجتماعية
تغيرت

عنب بلدي - براءة خطاب

"لم أعـد قـادرة عى دراسـة الطـب البري، تكاليفها السـنوية تفوق قـدرة أسرتي الماديـة"، هكذا لخصت الطالبة السـورية 
ميـس )18 عامًا( أسـباب عزوفها عن دراسـة الطـب في تركيا. 

وقالـت ميـس لعنـب بلـدي، إن أقسـاط الجامعـات الحكوميـة التركيـة منـذ 2013 كانـت تشـجع الطـلاب السـوريين عى 
الدراسـة وتعفيهـم مـن الأقسـاط، كا كانـت تخصص مبالـغ رمزية لـكل طالب تـتراوح بـين 300 و800 لـرة تركية، لكن 

الجامعـات منـذ 2020، أعـادت فرض الأقسـاط عـى الطـلاب السـوريين، كبقية الطـلاب الأجانـب في تركيا. 
وباتـت الأقسـاط تشـكّل عقبة أمـام الطـلاب السـوريين، وتضيّق خياراتهـم في التسـجيل ضمن الفـروع التـي يفضّلونها، 

وسـط حالـة من العجـز لـدى أغلبيتهـم، خصوصًا أنهـم تحت بنـد "الحايـة المؤقتة".  
وأضافـت ميـس، المقيمـة في مرسـين، أنهـا لن تسـتطيع تحقيـق حلمها بدراسـة الطـب البري، رغـم اجتيازهـا امتحان 

"اليـوس" )امتحـان خـاص بالطلاب الأجانـب من أجـل قبولهـم في الجامعـات التركية(. 

شـقيقتها  أن  إلى  الطالبـة  ولفتـت 
التـي تكرهـا بسـنة تـدرس في نفس 
 ،)Mersin( "الكليـة بجامعة "مرسـن
نفقـة  تحمـل  العائلـة  تسـتطيع  ولا 
دراسـتهما معًـا بعـد ارتفاع الرسـوم. 
عـى  الأقسـاط  ارتفـاع  يقتـصر  ولا 
المسـتجدين، بـل يشـمل الطلبـة الذين 
يمتلكـون قيـودًا جامعيـة سـابقة، مـا 
خلـق حالـة تخبط في أوسـاط الطلاب 
وأرهقهـم، تبعًـا لاختـلاف الجامعـات 
الحكوميـة والخاصـة وشروط القبـول 

والرسـوم في كل منهـا.
وارتفعت الأقسـاط بشـكل كبـر، وفق 
ميس، فقسـط فـرع الطـب في جامعة 
مـن  ارتفـع   2023 لسـنة  "مرسـن" 
87.5 ألـف لـرة تركيـة إلى 110 آلاف 
لرة )ما يعـادل 4075 دولارًا أمريكياً( 
تشـمل فقط الطلاب الذين سـجلوا في 

العـام الـدراسي -2022 2023.
الـدراسي  العـام  لطـلاب  وبالنسـبة 
المقبـل، ارتفعـت الأقسـاط لتصـل إلى 
نحـو 150ألف لـرة تركية )مـا يعادل 

أمريكيـًا(.   دولارًا   5555
وارتفعـت الأقسـاط الجامعيـة بشـكل 
تدريجي منـذ 2020، عقب قـرار إلغاء 
إعفاء الطلاب السـورين من الأقسـاط 
الجامعيـة، وبلـغ قسـط فـرع الطـب 
ألـف   150 "كوجـالي"  جامعـة  في 
لـرة تركيـة، و100 ألـف لـرة لطـب 
الأسـنان، و50 ألف لرة للهندسـة، في 
حـن أن تكاليف دراسـة الهندسـة قبل 
تتجـاوز421  تكـن  لم  الإعفـاء  إلغـاء 

تركية.   لـرة 
درسـت  إنهـا  قالـت،  مـرا  الطالبـة 
"اليـوس" لمـدة سـنتن بنيـة دخـول 
عـى  حصولهـا  وبعـد  الطـب،  فـرع 
علامـة عالية في السـنة الثانيـة، بدأت 
الجامعـات بإعـلان إلغـاء الإعفـاء عن 

السـورين.  الطـلاب 

قـررت  المرتفعـة،  الأقسـاط  وبسـبب 
مـرا دراسـة هندسـة الحاسـوب بدلًا 
عـن الطـب، وهـي تعمـل إلى جانـب 
دراسـتها لتأمـن أقسـاطها الجامعية، 
لكـن الهندسـة ليسـت الفـرع المحبـب 
بالنسـبة لهـا، عـى الرغـم مـن أنهـا 
مناسـبة للعمـل بعـد التخـرج لتوفـر 
عديـد مـن الوظائـف، بحسـب قولها. 

لا آلية واحدة 
عي نبهـان، مستشـار تعليمي في 
تركيـا، قـال لعنـب بلـدي، إنـه لا 
قوانـن ثابتـة للجامعـات الخاصة 
الحكوميـة في تركيـا، فبعـض  أو 
أقسـاطها  الخاصـة  الجامعـات 
ثابتـة مـن السـنة الأولى للرابعـة، 
وبعضها ترفع أقسـاطها كل سـنة. 
وأضـاف نبهـان أنـه يجـب عـى 
الطالب أن يسـأل الجامعة الخاصة 
قبـل التسـجيل عـن كيفيـة دفـع 
الأقسـاط خلال سـنوات الدراسـة، 
ومـا إذا كان يشـمله التغيـر الذي 
يطرأ كل عام بخصوص الأقسـاط، 
لأن القـرار في بعـض الجامعـات 
يشـمل فقـط أحـدث دفعـة، وفي 
أخـرى يشـمل جميـع الطـلاب في 

الجامعية.  السـنوات  مختلـف 
توجـد  لا  أنـه  نبهـان  وأوضـح 
الحكوميـة  الجامعـات  في  ثقـة 
والخاصـة، فمـن الممكـن أن تقول 
لـك الجامعـة في أثنـاء التسـجيل 
إن الرسـوم ثابتـة حتـى التخـرج، 
تصـدر  أن  الممكـن  مـن  لكنهـا 
قـرارًا مفاجئـًا برفـع الرسـوم بما 
يشـمل الجميـع، وفي هـذه الحال 
فعـل  مـن  الطالـب  يتمكـن  لـن 
شيء، وهـذا لا يعنـي عـدم وجود 
جامعـات تلتـزم بالقـرارات، لكنها 

قليلـة.  

بعد رفع الأقساط دون ضوابط 

طلبة سوريون 
يتخلون عن أحلامهم 
الجامعية في تركيا

مجتمع
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فيـما تـرى نـور أن كثـراً من السـورين 
النفـسي  العـلاج  إلى  نظرتهـم  غـرّوا 
أكـثر  النفسـية  للثقافـة  التعـرض  بعـد 
والاختـلاط بشـعوب مختلفـة، والضغوط 
الكبـرة التـي تعرضـوا، وعـى الرغم من 
ذلـك، لا يـزال كثـرون يعترونـه وصمة 
عـار، عى الرغم مـن الحديـث المتكرر عن 

الحاجـة إلى العـلاج النفـسي.
السـلبية  النظـرة  أن  يـرى طالـب غنـوم 
لـدى شرائـح متعـددة من السـورين إلى 
المريـض النفـسي، باعتبـاره غـر متوازن 
المعرفـة  قلـة  أو مجنونـًا، سـببها  عقليـًا 

وعـدم توعيـة وتثقيـف المجتمـع طبيًـا، 
عى عكـس الـدول الأوروبية التـي قدمت 
منهـا  عـدة،  خدمـات  الجـدد  للاجئـن 

المسـاعدة النفسـية عـر مختصـن.
تغيـر  عمليـة  السـاحي  ليـى  وترُجـع 
النظـرة للطب النفـسي إلى ظهـور أنماط 
جديـدة من العـلاج والمعالجـن عكس تلك 
السـائدة والتـي احتكرها عدد مـن الأطباء 
النفسـين، الذيـن اتبعـوا أسـاليب قديمـة، 
بينهـا اسـتخدام الأدويـة، وسـط مجتمـع 
منغلق يسـاعد أيضًا بتكوين صورة سـيئة.

الخـارج،  في  السـورين  انتشـار  مـع 

أسُسـت  المجـاورة،  البـلاد  إلى  ولجوئهـم 
عـرات منظـمات المجتمع المـدني لتقديم 
ذلـك  ومـن  لهـم،  الروريـة  الخدمـات 
خدمـات العـلاج النفـسي، وتحديـدًا لمـن 
تعرض للعنف وشـهد المعـارك الحربية أو 

للتعذيـب. الاعتقـال وتعـرض 
انتشـار هـذه المنظـمات تـراه نـور سـببًا 
رئيسًـا في تغيـر نظرة السـورين خارج 
النفـسي،  والعـلاج  الطـب  إلى  سـوريا 
وتحولـه إلى أمـر طبيعـي واعتبـاره كأي 

مـرض عضـوي آخـر.
وسـبق لنور أن تطوعت للعمـل في تقديم 

الدعـم النفـسي للسـورين في تركيا عر 
منظـمات مختصة.

فيما دفعـت الظروف ليى السـاحي ليس 
للعـلاج فقـط، بـل كذلـك لدراسـة الطب 
النفـسي إلى جانـب عملهـا كاستشـارية 

تسـويق في مدينـة اسـطنبول الركية.

ماذا يقول الطب النفسي؟
الاجتماعيـة  الوصمـة  عمليـة  تتعلـق  لا 
للمرضى النفسـين )السـتيجما( بالمجتمع 
لـدى  موجـودة  فهـي  وحـده،  السـوري 
شـعوب ومجتمعـات أخرى حـول العالم.

المعالـج النفسي محمد السـيد، قـال لعنب 
بلدي، إن "السـتيجما" وهي أحد المكونات 
الأساسـية للتعامـل مـع الطب النفـسي، يمكن 
أن توجـد لـدى شرائـح اجتماعيـة مختلفة في 
كثر مـن المجتمعـات، حتى تلك التـي تختلف 

ثقافيًـا عن المجتمع السـوري.
وحول تغـر نظـرة السـورين إلى الطب 
النفـسي وعـلاج أمراضـه، قال السـيد، إن 
أعـداد المراجعـن اختلفـت بشـكل كبـر 
عـن عـام 2011، ومـع ذلك، وعنـد النظر 
إلى نسـبة الأعـداد بالمقارنة مع الدراسـات 
أعـداد  فهنـاك فجـوة بـن  الاسـتقرائية، 

المصابـن المحتملـن وأعـداد المراجعن.
ووفق منظمـة الصحة العالميـة، يعاني 5% 

مـن البالغـن حـول العـالم مـن الاكتئاب، 
الذي يعـد اضطراباً نفسـيًا شـائعًا.

كـما يمـوت أكـثر مـن 700 ألف شـخص 
منتحـراً كل عـام، ويعـد الانتحـار رابـع 
الأسـباب الرئيسـة للوفـاة بن الأشـخاص 
التي تـراوح أعمارهم بـن 15 و29 عامًا.

وأوضـح المعالـج السـيد أن هنـاك جانبًـا 
اقتصاديـًا لرفـض شرائـح من السـورين 
للعـلاج النفـسي، بالإضافـة إلى الأسـباب 
الاجتماعيـة المذكـورة، إذ كان الأمـر يعتر 
نوعًـا مـن أنـواع الرفاهيـة، ووحدهم من 

يملكـون المـال قـادرون عليه.
والاختـلاط  الهجـرة  إلى  وبالإضافـة 
جديـد  جيـل  نشـأ  جديـدة،  بمجتمعـات 
لديـه نظـرة مختلفـة إلى كثر مـن الأمور 
الحياتيـة في سـوريا، وخـوض تجـارب 
نفسـية معقـدة يدفـع أيضًـا لتغيـر هذه 

النظـرة، وفـق السـيد.

وتختلـف رسـوم الطـلاب الأجانب 
وفـق  أخُـرى،  إلى  جامعـة  مـن 
نبهـان، ومـن المفـرض أن تكـون 
السـورين  الطـلاب  أقسـاط 
الأجانـب،  الطـلاب  أقسـاط  مثـل 
تحـدد  الجامعـات  بعـض  لكـن 
أقسـاطاً جامعية خاصـة بالطلاب 
غرهـم  عـن  تختلـف  السـورين 
وبعـض  الأجانـب،  الطـلاب  مـن 
الجامعـات تعاملهـم مثـل معاملة 
الطـلاب  أمـا  الأتـراك،  الطـلاب 
الأتـراك الذين يخضعـون لامتحان 
خـاص  امتحـان  وهـو   ،"yks"
بالطـلاب الأتـراك يـوازي تقريبًـا 
الخـاص  "اليـوس"  امتحـان 
الأقسـاط  فتكـون  بالأجانـب، 
الجامعيـة الخاصـة بهـم رمزيـة، 

نبهـان.  بحسـب 
وذكـر نبهـان أنـه يمكـن للطالب 
في  الجامعـة  عـى  دعـوى  رفـع 
بشـكل  الأسـعار  رفُعـت  حـال 
مبالـغ فيـه، لكنه لـن يحصل عى 
نتيجـة، بالإضافـة إلى أن المحاكـم 
تأخـذ "وقتـًا طويـلًا"، وتكاليـف 
"باهظـة"،  والمحامـي  الدعـوى 
ومـن الأفضـل أن يدفـع الأقسـاط 
المطلوبـة منـه لأنـه لـن يسـتطيع 

نتيجـة. إلى  الوصـول 
مكتـب  في  مسـؤول  موظـف 
الجامعـي  بالتسـجيل  متخصـص 
بلـدي،  لعنـب  قـال  باسـطنبول 
ترفـع  الخاصـة  الجامعـات  إن 
أقسـاطها سـنوياً بنسـبة تـراوح 
بـن 5  و%10، وهـذه القـرارات 
تكُتـب ضمـن الأوراق التـي يوقـع 
عليهـا الطالـب في أثنـاء القبـول 

الجامعـي.
الموظـف الـذي رفـض ذكر اسـمه 
للـرر  تجنبـًا  مكتبـه،  اسـم  أو 

بعـض  أن  ذكـر  قولـه،  حسـب 
الجامعـات تقـدم عروضًـا للطالب 
مثـل إعطائـه موعـدًا للدفـع، وإذا 
لا  الموعـد  بهـذا  الطالـب  التـزم 

القسـط. يشـمله قـرار رفـع 
لإحـدى  سـؤالًا  المكتـب  ووجـه 
رفـع  حـول  الخاصـة  الجامعـات 
الرسـوم بشـكل مفاجـئ، بحسـب 
ما قالـه الموظـف، لتجيبـه أن هذه 
القـرارات تكُتـب في أوراق القبول، 
إذ يحـق للجامعـة رفـع الأقسـاط 
وتحتفـظ  التاليـة،  بالسـنوات 
أخـرى  نسـخة  وتعطـي  بنسـخة 
للطالـب، "لكن الطالـب لا يقرؤها، 
ويـأتي لاحقًـا ليتقـدم باعـراض 

عـى رفـع الاقسـاط".

القرار بيد الجامعات  
العـالي  التعليـم  مجلـس  يصـدر 
لتحديـد  دوريـة  قـرارات   )YÖK(
الجامعات  السـنوية، لكن  الأقسـاط 
لا تلتـزم فيـه، وتعتـر أن تحديـد 
وأن  إليهـا،  يعـود  الأقسـاط  قيمـة 
نظـام التسـجيل والأقسـاط وطرق 
الدفـع تعتـر مـن النظـام الخاص 
المعايـر  وتختلـف  بالجامعـة، 
مـن جامعـة لأخـرى، كـما يمكـن 
للجامعـة أن ترفع أقسـاطها سـواء 
وافق عليهـا مجلس التعليـم العالي 
أم لا، بحسـب المستشـار التعليمـي 

عي نبهان. 
وتواصلـت عنـب بلدي مـع مجلس 
التعليـم العالي، ووجهت أسـئلة عن 
أسـباب تفـاوت الأقسـاط السـنوية 
بـن جامعـة وأخـرى، وعن سـبب 
معاملـة الطالـب السـوري كطالـب 
أجنبـي رغـم أنـه تحـت "الحمايـة 
المؤقتـة"، لكنهـا لم تتلـقَّ ردًا حتى 

لحظـة إعـداد هـذا التقرير. 

تعبيرية )تعديل عنب بلدي(

ندوة لطلاب سوريين في جامعة جراح باشا في تركيا - )اتحاد الطلبة السوريين في جامعة اسطنبول جراح باشا/ فيس بوك(

مجتمع

يرفض بعض الأشخاص مراجعة 
أطباء أو معالجين ومختصين 

نفسيين لمساعدتهم في تجاوز 
مشكلاتهم النفسية، وهو ما ينعكس 

سلبًا على حياتهم النفسية، وقد 
يؤدي إلى أمراض جسدية أيضًا.
بحسب المعالج النفسي محمد 

السيد، فالاضطرابات النفسية هي 
حقيقة وليست وهمًا، والمصابون 
بالاكتئاب على سبيل المثال لديهم 

مناعة أضعف، وقلوبهم تعمل 
بشكل مختلف أيضًا.

كما أن عدم حل مشكلات الفرد 
النفسية يؤثر بشكل مباشر على 

أدائه في العمل والحياة وعلاقاته 
الاجتماعية.

ترصد الدول ملايين الدولارات 
سنوياً لقضايا الصحة النفسية، 

لأن الاضطرابات النفسية التي 
تصيب الأفراد تؤثر على الأداء العام 

للاقتصاد، بحسب ما قاله المعالج 
النفسي. 

الانطوائية والانعزال وعدم 	 
المشاركة في الأنشطة 

الاجتماعية.
مشكلات النطق والتأتأة. 	 
تغير مفاجئ في السلوك.	 
انخفاض في الشهية للطعام.	 
مشكلات في النوم ومشاهدة 	 

الكوابيس بشكل متكرر.
ملاحظة اختلاف كبير مع أطفال 

آخرين من نفس الظروف، 
الاجتماعية والثقافية والعمرية.

المصدر: المختص النفسي محمد السيد

 لماذا عليك اللجوء إلى طبيب 
أو مختص نفسي؟

كيف تعرف أن طفلك بحاجة 
إلى مراجعة مختص نفسي؟
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د. كريم مأمون

الماء هو المكون الأسـاسي لجسـم الإنسـان، إذ يشـكل 
%70 مـن وزنـه، فهـو يدخـل في تكويـن  حـوالي 
الخلايـا والأنسـجة، كـما يدخـل في تكويـن بلازمـا 
الـدم والإفـرازات المختلفة كاللعـاب والدمـوع والبول 
وغرهـا مـن السـوائل، وهـو ضروري أيضًـا من أجل 
قيـام أعضـاء الجسـم بوظائفهـا المختلفة مـن هضم 
وامتصـاص واسـتقلاب وعمليات كيماويـة، لذلك فإن 
نقـص كميـة المـاء في الجسـم يـؤدي إلى مشـكلات 
صحيـة عديدة تعُـرف بجفـاف الجسـم أو التجفاف.

ما المقصود بالتجفاف؟
يعُـرف التجفـاف أو الجفـاف )Dehydration( بأنه 
عـدم وجـود كمية مـاء كافية أو سـوائل أخـرى كافية 
مـا  الطبيعيـة،  الحيويـة  وظائفـه  لأداء  الجسـم  في 
يـؤدي إلى أعـراض وعلامـات قد تهـدد الحيـاة إذا لم 

الناقصة. السـوائل  تعـوّض 
في الأحـوال العاديـة يفقد الشـخص البالـغ أكثر من 
2.5 ليـر مـن المـاء يوميًـا، نحـو 0.5 ليـر في أثناء 
التنفـس، و0.5 ليـر عنـد التعـرق في بيئـة معتدلة، 
ونحـو -1 1.5 ليـر خـلال التبـول والتـرز، أي أن 
الحاجـة اليوميـة للجسـم مـن المـاء تراوح بـن 2.5 

و3 ليـرات.

ولكـن كمية المـاء المفقـودة عنـد التعرق تزيد بشـكل 
كبـر بالطقـس الحـار أو في الغرف السـاخنة أو عند 
التمريـن، كما أن الإسـهال والإقياء يؤديـان إلى فقدان 
مزيد من سـوائل الجسـم، مـا يجعل الحاجـة إلى الماء 
أكـر مـن المعتـاد، وإذا لم تعـوّض الكميـة اللازمـة 

يصـاب الجسـم بالتجفاف.
بالتجفـاف  أن أي شـخص مُعـرض للإصابـة  ومـع 
في ظـروف معينّـة، لا تكـون الحالة خطـرة إلا لدى 
الرضـع والأطفـال الصغـار وكبـار السـن وأصحـاب 

الأمـراض المزمنـة كـداء السـكري وأمـراض الكى.

ما أعراض التجفاف؟
تختلـف أعـراض التجفـاف مـن حالـة لأخـرى وفقًا 
لدرجـة جفـاف الجسـم، فقد يكـون الجفـاف خفيفًا 
أو متوسـطاً أو شـديدًا تبعًـا لكمية السـوائل المفقودة 

الجسـم. من 
في البدايـة يحُفـز جفاف الجسـم مركـز العطش في 
الدمـاغ مـا يـؤدي إلى الشـعور بالعطـش، وهـذا ما 

يدفـع الإنسـان للرب.
ولكن إذا لم يسـتطع الشـخص الـرب أو إذا لم تكفِ 

كميات الميـاه المتناولـة ولم تعوّض 
عـن الكميـات المفقـودة منها، 

يتناقـص  وعندهـا  شـدة،  أكـثر  التجفـاف  يصبـح 
التعـرق، وتراجـع كميات البـول المطروحـة، وينتقل 
الماء مـن داخل الخلايـا إلى مجرى الـدم للحفاظ عى 
كميـة الـدم )حجـم الـدم( وضغـط الـدم المطلوبن، 
وتتضمـن الأعـراض الأخـرى للتجفـاف الخفيف إلى 

المعتـدل كلًا مـما يي:
تنـاول  اشـتهاء  زيـادة  الكريهـة،  الفـم  رائحـة 
الفـم، نقـص مرونـة  الصـداع، جفـاف  الحلويـات، 
الجلـد، ألم أسـفل الظهـر، الشـعور بالإرهـاق، سـوء 

الركيـز. وصعوبـة  المـزاج 
وإذا اسـتمر التجفـاف ووصـل إلى الحالات الشـديدة 
الخلايـا  وتبـدأ  بالجفـاف،  الجسـم  أنسـجة  تبـدأ 
يراجـع  فقـد  وظائفهـا،  وتضطـرب  بالانكـماش 
الإحسـاس بالعطـش، وينخفـض ضغـط الـدم، مـا 
الإغـماء،  أو  الـرأس  بخفـة في  الشـعور  إلى  يـؤدي 
الـدم  ضغـط  )انخفـاض  الوقـوف  عنـد  وخاصـة 
يصـاب  قـد  التجفـاف  اسـتمر  وإذا  الانتصـابي(، 
المريـض بمـا يعُـرف بالصدمـة )انخفـاض ضغـط 
الـدم، زيـادة معـدل ضربـات القلب، سرعـة التنفس، 
اضطـراب الوعـي(، وهنا تحـدث أضرار جسـيمة في 
الأعضـاء الداخليـة مثـل الكليتـن والكبـد والدمـاغ، 
ويعـد التخليـط الذهنـي واحـدًا مـن أهـم المـؤشرات 
عـى حـالات التجفـاف الشـديد، ويمكـن للتجفـاف 
الشـديد جـدًا أن يسـبب الغيبوبـة وربما يصـل الأمر 

الوفـاة. إلى 

وتختلف أعراض التجفاف عند الرضع عنها عند 
الأكبر سنًا، وقد تتضمن الآتي:

جفاف الفم واللسان.	 
غـؤور اليافـوخ الأمامـي )المنطقـة الرخـوة في 	 

أعـى رأس الرضيـع(.
غؤور العينن.	 
قلة الدموع عند البكاء أو انعدامها.	 
تزيـد عـى ثـلاث 	  الحفـاظ جافـًا مـدة  بقـاء 

سـاعات.
الخمول، أو كثرة البكاء والهياج.	 
نقص مرونة الجلد.	 

ما مضاعفات الإصابة بالتجفاف؟
يمكـن أن يـؤدي التجفـاف إلى مضاعفـات خطـرة، 

: تشمل
الإصابـة الحراريـة: عنـد الوجـود في جـو حـار مع 
الحراريـة،  الإصابـة  تحـدث  قـد  السـوائل  نقـص 
الحراريـة  التشـنجات  بـن  شـدتها  في  وتـراوح 
البسـيطة وحتـى الإنهـاك الحـراري أو ضربـة الحر 

)ضربـة الشـمس( التـي قـد تهـدد الحيـاة.
المشـكلات البوليـة والكلوية: يمكن أن تسـبب النوبات 
الطويلـة أو المتكـررة مـن الجفـاف التهابـات الجهاز 
أن تتسـبب في  الـكى، ويمكـن  البـولي وحصـوات 

كلوي. فشـل 

غـر  الجسـم  في  الكهـارل  أصبحـت  إذا  النوبـات: 
متوازنـة، فقد تصبـح الرسـائل الكهربائيـة الطبيعية 
بـن الخلايـا مختلطـة، الأمـر الـذي قـد يـؤدي إلى 
انقباضـات لاإراديـة للعضلات وأحياناً فقـدان للوعي.

الصدمـة )صدمـة نقـص حجم الـدم(: تحـدث عندما 
يتسـبب انخفـاض كمية الـدم بانخفـاض ضغط الدم 
وانخفـاض كميـة الأكسـجن الواصلـة إلى الأنسـجة 
مضاعفـات  أكـثر  أحـد  الصدمـة  وتعـد  والأعضـاء، 
التجفـاف خطـورة، وفي بعض الأحيـان تكون مهددة 

 . ة للحيا

متى يجب طلب الرعاية الصحية؟
الحـالات  في  المستشـفى  أو  الطبيـب  زيـارة  يجـب 

التاليـة:
الإقياء المتكرر خلال 24 ساعة أو أكثر.	 
الإسهال المستمر لـ48 ساعة أو أكثر.	 
الشعور بالخمول الشديد والنعاس.	 
الشعور بالتيهان أو الهياج.	 
ظهور علامات التجفاف عند الرضيع.	 

تربية وأسرة

تجنبها.. 
عوامل تزيد من الإصابة بالتجفاف

ما أسباب الإصابة بالتجفاف؟
يعُزى حدوث التجفاف إلى عاملن هما:

عـدم الحصـول عـى كميـة كافية من 	 
المـاء تغطـي احتياجات الجسـم.

التعـرض لظـروف أو مشـكلة صحية 	 
كميـات  الجسـم  فقـدان  في  تتسـبب 

الماء. مـن  كبـرة 

وتشمل الأسباب الشائعة ما يلي:
أسـباب  أكـثر  الإسـهال  يعـد  الإسـهال: 
الجسـم  يفقـد  حيـث  شـيوعًا،  التجفـاف 
كثـراً مـن السـوائل والأمـلاح والمعـادن من 
خلالـه، كما أن حـدوث الإسـهال يحول دون 
امتصـاص المـاء الموجـود في الطعـام مـن 

القولـون.
القـيء: قـد يحـدث التجفـاف أيضًـا نتيجة 
الإصابـة بالقـيء المتكرر، فيفقد الجسـم الماء 
والكهـارل، وتكـون هنـاك صعوبة في شرب 
السـوائل للإعاضـة، ومـا يزيـد الأمر سـوءًا 

هـو ترافق الإقيـاء مع الإسـهال.
الحمـى: بشـكل عـام كلـما ارتفعـت درجـة 
وتتفاقـم  الجفـاف،  حالـة  زادت  الحمـى 
المشـكلة في حالة الإصابـة بالحمى بالإضافة 

إلى الإسـهال والإقيـاء.
التعـرق  فـرط  يـؤدي  قـد  التعـرق:  فـرط 
جـراء الإصابـة بالحمـى، أو القيـام بأعـمال 
شـاقة، أو ممارسـة الرياضـة الخارجيـة في 
جـو حـار، أو المكـوث في مكان حـار، دون 
تعويـض ذلـك بـرب كميـات كافيـة مـن 
المـاء إلى جفاف الجسـم، ويـزداد التعرق في 

الجـو الحـار مـع الرطوبة.
المـاء: ربمـا  عـدم شرب كميـة كافيـة مـن 
يحـدث الجفاف ببسـاطة نتيجـة عدم شرب 
قـدر كافٍ مـن الماء يوميًا بسـبب الانشـغال 
وعـدم الاهتمام، أو بسـبب صعوبة الحصول 
أو  السـفر  عنـد  للـرب  آمنـة  ميـاه  عـى 
المـرض  بسـبب  أو  البيـت،  التجـول خـارج 

كصعوبـة البلـع كـما في التهـاب الحلـق.
كـثرة التبـول: يمكـن أن تنجم زيـادة التبول 
داء  مثـل  الطبيـة،  الحـالات  بعـض  عـن 
السـكري غر المعالج بشـكل جيـد، أو تناول 
بعـض الأدويـة كمـدرات البـول، مـا يؤدي 
إلى زيـادة فقـد المـاء وحـدوث جفـاف في 

. لجسم ا
الحروق: قد تسـبب الحروق تسرب السـوائل 
إلى الأنسـجة المحيطـة نتيجـة تلـف الأوعية 
الدمويـة مـا يـؤدي إلى فقـدان كميـة كبرة 
حـدوث  حـال  في  خاصـة  السـوائل،  مـن 
الحـروق عـى مسـاحة كبـرة من الجسـم.
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سـرة  "السـاروت..  كتـاب  صفحـات  تغـوص 
الحريـة والثـورة والخـذلان" )134 صفحة( في 
طفولة عبد الباسـط السـاروت، مـروراً بالتحاقه 
في صفـوف الثورة السـورية، وصـولًا إلى مقتله 
إثـر إصابتـه في ريـف حـماة، إذ يوثـّق الكتـاب 
في  أثرهـا  حفـرت  كأيقونـة  السـاروت  سـرة 

ضمائـر السـورين.
فكـرة الكتـاب المركزيـة تمحـورت حول مسـرة 
عبـد الباسـط السـاروت، وتختصر بشـكل مركّز 
قصـة المواطـن السـوري، إذ يمثل أغلبية الشـعب 
الـذي وجد بالثـورة السـورية فرصـة يواجه من 

خلالهـا الظلم وقمـع الحريات في سـوريا.
أهـدى الكاتـب حسـام الديـن الحـزوري كتابـه 
"السـاروت.. سـرة الحريـة والثـورة والخذلان" 
إلى الثـورة السـورية وثوارهـا وأهـالي الشـهداء 

في سـوريا.
يـروي الكاتـب في قسـم مـن الكتـاب أحـداث 
الحصـار المطبـق عـى أحيـاء حمـص القديمة، 
لمدة اسـتمرت أكـثر من 700 يوم، وسـلطّ الضوء 
عـى دور عبد الباسـط السـاروت وأصدقائه في 

محاولتهـم فك الحصـار عـن المدينة.
صـوراً  الأولى  صفحاتـه  في  الكاتـب  عـرض 
للسـاروت تعود للأوقـات التـي كان فيها حارس 
الحمـصي،  الكرامـة  نـادي  بصفـوف  مرمـى 
لينطلـق منهـا للحديث عـن بدايـة انضمامه إلى 

المتظاهريـن. صفـوف 
الكاتـب الحـزوري تحدث في كتابـه عن حصوله 
عـى موافقة والـدة عبد الباسـط السـاروت قبل 
البـدء بالكتابـة، كـما تواصـل مـع أكـثر من 60 

شـخصًا كانوا عـى علاقة مـع بطـل الكتاب.
يضـم الكتـاب عـدة أقسـام يناقش فيهـا الكاتب 
السـورية  الثـورة  "بلبـل  عاشـها  مرحلـة  كل 
ليسـلطّ  السـوريون،  يصفـه  كـما  وحارسـها" 
التـي  والتحديـات  الصعوبـات  عـى  الضـوء 
واجهتـه منـذ عـام 2011 إلى حـن وفاتـه عام 

.2019
الكتـاب بسـيط في لغتـه، ويعتمـد في معظـم 
صفحاته عى شـهادة الشـهود الذيـن التقى بهم 

لكاتب. ا
حـاول الكاتـب توضيح سـبب خروج السـاروت 
في المظاهـرات، وهـو الرغبـة في إيقـاف الظلـم 
والاسـتبداد، وسرد تفاصيل حـول محاولة النظام 
السـوري الفاشـلة لاسـتدراجه إلى صفوفـه عر 
الرياضـة مشـرطاً ظهـوره العلنـي في الإعلام، 
والاعـراف بـأن الثـورة السـورية مؤامـرة ضـد 
البلـد، وهو ما رفضه السـاروت، بحسـب ما نقله 

الكاتـب من شـهادات.
الكتـاب من أول إصـدارات فريـق "توثيق أحداث 

الثورة السـورية"، وصـدر عام 2020.
أسـتاذ جامعـي في  الحـزوري،  الديـن  حسـام 
ولـد في  المكرمـة،  القـرى" بمكـة  "أم  جامعـة 
مدينـة حمـص عـام 1979، ومن أعمالـه "ولاية 
حمـص في العـصر العبـاسي الأول"، و"مدينـة 
حمص في عصر سـلاطن المماليـك"، و"جوامع 

القديمة". وزوايـا مدينـة حمـص 

الساروت.. 
مسيرة "بلبل الثورة 
السورية وحارسها"

كتاب

سينما

ازدادت حـرارة السـباق الـدولي نحـو القمـر، بعـد 
مهـمات  في  والهنـدي  الـروسي  الصـاروخ  إطـلاق 
اسـتطلاعية لمركبـات فضائية، فيما تتسـارع خطوات 
المـروع الأمريـي والصينـي لرحلة مأهولـة برية 

إلى القمـر.
وأطلقـت روسـيا أول مركبـة فضائيـة للهبـوط عى 
سـطح القمر منـذ 47 عامًـا، في 11 مـن آب الحالي، 
في سـباق مـع الهنـد للوصـول إلى القطـب الجنوبي 
للقمـر، الـذي يمثلّ مصـدرًا محتمـلًا للمياه سيسـهم 

في وجـود حيـاة هناك.
وأطلقت المركبـة من قاعـدة "Vostochny" الفضائية 
موسـكو،  شرقـي  كيلومـراً   5550 تبعـد  التـي 
صـاروخ  الهنـد  إطـلاق  مـن  أسـابيع  أربعـة  بعـد 
"Chandrayaan-3" إلى القمـر، الـذي من المقرر أن 
يصـل إلى القطـب الجنـوبي في 23 مـن آب الحالي.

القمـر، بسـبب  الهبـوط عـى  الصعـب  ويعـد مـن 
عـدم اسـتواء سـطحه، لكن القطـب الجنـوبي وجهة 
أنـه  العلـماء  بعـض  يعتقـد  إذ  المخاطـرة،  تسـتحق 
يحتـوي عـى كميـات مهولـة مـن الجليـد الـذي قد 
يسـتخدم في استخراج الوقود والأكسـجن، بالإضافة 

إلى ميـاه الـرب.
وقالـت وكالـة الفضـاء الروسـية )Roscosmos(، إن 
مركبـة الفضاء "Luna-25" ستسـتغرق خمسـة أيام 
لتصـل إلى مـدار القمـر، ثم سـتبقى من خمسـة إلى 
سـبعة أيـام في المـدار قبـل الهبـوط في موقـع مـن 
إجـمالي ثلاثـة مواقـع محتملـة للهبوط بالقـرب من 

. لقطب ا
رحلتهـا  جـدول  عـر  "روسكوسـموس"  وتخطـط 
القمريـة الزمنـي لمنافسـة خطـة الهنـد الفضائية في 

الوصـول مسـبقًا إلى سـطح القمـر.
وفي تمـوز المـاضي، أطلقت منظمـة أبحـاث الفضاء 
الفضـاء  مرفـأ  مـن   "LVM 3" الصـاروخ  الهنديـة 
الرئيـس في الهنـد، وبعـد 16 دقيقـة مـن الإطـلاق، 
أعلـن طاقـم التحكـم في البعثـة نجاح الصـاروخ في 
في   "Chandrayaan-3" الهبـوط  مركبـة  وضـع 
مـدار حـول الأرض، ومنـه سـتتجه لتنفيـذ هبـوط 
عـى القمـر في آب الحـالي، في خطوة غر مسـبوقة 

سـتعزز مكانـة الهنـد ضمـن مستكشـفي الفضـاء.

"ناسا": سباق الفضاء بيننا وبين الصين
تمنـى مديـر وكالـة الفضـاء الأمريكيـة )ناسـا(، بيل 

مؤخـراً  إطلاقهـا  في  لروسـيا  التوفيـق  نيلسـون، 
مسـبارًا إلى القمـر، لكنـه ألقى بظلال من الشـك عى 
فكـرة أن رواد الفضـاء الـروس قادرون عـى النزول 

عـى سـطح القمر.
"بسـباق  نيلسـون  اعـرف  الآخـر،  الجانـب  عـى 
الفضـاء الجديـد" مـع الصـن، قائـلًا خـلال مؤتمر 
 ،"Artemis 2" لمتابعـة آخر التطـورات عـى مهمـة
في 8 مـن آب الحـالي، "لا أريـد أن تصـل الصن إلى 

القطـب الجنـوبي أولاً".
وأضـاف، "أعتقـد أن سـباق الفضـاء هـو حقًـا بيننا 
وبـن الصـن، ونحـن بحاجـة إلى حمايـة مصلحـة 

المجتمـع الـدولي".
 "Artemis 2" مهمـة  لتنفيـذ  "ناسـا"  وتسـعى 
الهادفـة إلى إعـادة رواد الفضـاء إلى سـطح القمـر 
بحلـول عـام 2025، وتأسـيس قاعـدة أو أكـثر عى 
القمـر في المسـتقبل، وهـي جـزء مـن الرؤيـة التـي 
تصبـو "ناسـا" فيهـا إلى اسـتعمار المريـخ بحلـول 

.2029 عـام 
القطـاع  مـن  عملهـا شركات  "ناسـا" في  وتسـاعد 
الخـاص مثـل "SpaceX" التـي أسسـها المليارديـر 

الأمريـي إيلـون ماسـك.
مـن جانبهـا، تمكنـت الصـن مـن تحقيـق خطـوة 
الولايـات المتحـدة في السـباق نحـو  متقدمـة عـى 

الفضـاء، مع نجاح شركـة "LandSpace" في إطلاق 
صـاروخ يعمـل بمزيج مـن الميثـان والأكسـجن إلى 
المـدار الأرضي، منتصـف تمـوز المـاضي، وهـو مـا 
فشـلت فيـه نظراتهـا الأمريكية، وعى رأسـها شركة 

."SpaceX"
وفي نيسـان المـاضي، انفجـر الصـاروخ التجريبـي 
التابـع  والأكسـجن،  الميثـان  بخليـط  يعمـل  الـذي 
المركبـة  يحمـل  كان  والـذي   "SpaceX" لركـة 
"Starship"، فـوق خليج المكسـيك بعـد أربع دقائق 

إطلاقه. مـن 
وتأمـل الصن في أن يطـأ رواد الفضـاء التابعون لها 
سـطح القمـر قبـل عـام 2030، وأن توسـع محطـة 
"تيانغونـغ" الفضائية التي أطلقتهـا في مدار الأرض 

.2021 عام 
البـاردة"  "الحـرب  خـلال  الفضـاء  سـباق  وكان 
الاتحـاد  بدأهـا  غريمـن،  بـن  واضحـة  منافسـة 
السـوفييتي بإطـلاق أول قمـر صناعـي خـاص بـه، 

.1957 عـام  الفضـاء  إلى  "سـبوتنيك"،  سـمي 
وأنهـت الولايـات المتحـدة هذا السـباق حن اسـتطاع 
رواد فضـاء أمريكيـون، يتقدمهـم نيـل آرمسـرونغ، 
النـزول لأول مـرة عـى سـطح القمـر، في 21 مـن 

تمـوز 1969، عـر المكـوك "أبولـو 11".

يناقـش فيلـم "بـاربي"، بحبكـة سرديـة فكاهية، 

النظـرة النمطية إلى المـرأة، والقالـب التي وضعت 

محـددة،  جـمال  ومعايـر  خطـوط  ضمـن  بـه 

وإعـلان ولادة عهـد جديـد تتحطـم بـه الصـورة 

النمطيـة والقيـود التـي فرضهـا المجتمـع.

للمخرجـة  المـاضي،  تمـوز  في  الفيلـم  أصـدر 

بطولتـه  وتلعـب  جـروج،  جريتـا  الأمريكيـة 

الأسـابيع  في  إيـرادات  وحقـق  روبي،  مارغـوت 

الأولى تجـاوزت حاجـز المليار دولار عى مسـتوى 

العـالم، وفقًـا للركـة الموزعـة "وارنر بـراذرز".

تبـدأ قصة الفيلـم في عالم "باربي" المـيء باللون 

الزهـري والملابـس الزاهيـة والأحذيـة المرتفعة في 

مجتمـع يطلـق عى جميع النسـاء اسـم "باربي"، 

وجميـع الرجال اسـم "كن".

عـالم خيـالي تحكمـه النسـاء ويتولـن بـه جميع 

المناصـب العليـا، فرى عالمـة الفيزيـاء، والطبيبة، 

والوزيـرة،  والقاضيـة  والحاكمـة،  والحقوقيـة 

جميعهـن يختلفـن بالخصائص الجسـدية وألوان 

البـرة المتنوعـة الحنطيـة، والسـمراء، والبيضاء، 

والسوداء. 

يبـدأ  أن  إلى  مثاليًـا  يبـدو كل شيء  البدايـة،  في 

ظهـور تغيـرات معينّـة عـى "بـاربي"، تفتـح 

معهـا بوابة إلى العالم الحقيقي، فتنطلق مسـتبدلة 

حـذاء منبسـطاً مريحًـا بحذائهـا الـراق المرتفع، 

ويتبعهـا "كـن"، إذ تختر مشـاعر مختلفة وترى 

نسـاء أخريات بألـوان ملابس داكنـة ذوات تفكر 

مختلـف، وتعثر عى "ساشـا" الفتـاة التي تبحث 

ووجـه  سـوداء  بملابـس  مراهقـة  وهـي  عنهـا، 

. بس عا

تـدور حوارات بن البطلة والشـخصيات النسـائية 

الرئيسـة في الفيلم )ساشـا ووالدتهـا( حول واقع 

النسـاء اليوم، وإسـقاط صورة "بـاربي" النمطية 

عـى معايـر معينـة للجـمال تصنـع أفـكارًا غر 

حقيقيـة حول الجسـد المثالي.

يعالـج الفيلـم الصـورة التـي تضـع المـرأة بقالب 

منهـا  الصفـات،  مـن  طويلـة  ولائحـة  محـدد، 

الاسـتثنائية، والجميلـة صاحبـة الجسـد النحيـل، 

وصاحبـة المهنـة ولكن مراعيـة، والمحُبـة والرائعة 

متناقضـة  صفـات  مـن  وغرهـا  شـكوى،  دون 

تصعـب حيـاة المـرأة لـي تحصل عـى قبول في 

المجتمـع.

مذهـولًا  "كـن"  بهـا  كان  التـي  الأثنـاء  في 

باكتشـاف العـالم الحقيقـي الذي يحكمـه الرجال 

ذوو السـلطة والنفـوذ الممسـكون بزمـام الأمـور، 

وسـياراتهم  البدنيـة  بقوتهـم  والرياضيـون 

المرتفعـة، يبـدأ التهـام الكتـب التـي تتحـدث عن 

وتطبيقـه. الأبـوي"  "النظـام 

يظهـر رمز واسـم شركـة "ماتيل" المصنعـة للعبة 

"بـاربي" خـلال الفيلـم، حيـث يجتمـع مجلـس 

الإدارة محـاولًا إعادة "بـاربي" إلى قالبها، ولكنها 

تكتشـف أنه لا يوجد نسـاء في مجلس الإدارة، وأن 

جميـع صنـاع القـرار المسـؤولن عـن اللعبـة هم 

مـن الرجال، فتقـرر الهرب مـن القالب بمسـاعدة 

ووالدتها. "ساشـا" 

تخـوض "باربي" معركة اسـتعادة السـلطة، وفي 

الفيلـم تظهـر شـخصية "روث هاندلـر"  نهايـة 

مخرعـة "بـاربي" التـي اسـتلهمت اسـمها مـن 

ابنتهـا "باربـرا"، إذ تقـول، "البر لديهـم نهاية 

واحـدة، أمـا الأفـكار فتعيـش إلى الأبد".

تقييـم   “IMDb“ موقـع  عـى  الفيلـم  حصـد 

10/7.4، بتصويـت أكـثر من 204 آلاف شـخص.

  فيلم "باربي".. لعبة التخلص من سيطرة النظام الأبوي 

السباق إلى القمر يشتعل بين أربع دول كبرى



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 599 - الأحد 13 آب / أغسطس 182023
تساليتسالي

عروة قنواتي

دخلنا الموسم الجديد، وفتُحت صفحات الكتاب الذي يحمل عنوان 
الإثارة والمفاجآت، فيما يبدو أن الموسم سيحمل مفاجآت كثرة 
وكبرة في مختلف المسابقات المحلية الأوروبية والدولية وعى 

مستوى بطولات الأندية في القارات، وعى وجه الخصوص 
البطولات الثلاث في القارة العجوز )شامبيونزليج، يوروباليج، 

مؤتمر(، فلا حصانة مسبقة لأي فريق مهما كانت نسبة المحرفن 
والتحضرات لديه عالية، ولربما ينحصر الموقف في تكهنات 

وتوقعات أولية ولربما أمنيات، أما من ناحية أن نجزم بمن 
سيحسم مبكراً، فهذا الوصف شاق وطريقه طويل.

قبل أيام دمر نادي أرسنال مخطط فريق مانشسر سيتي، وأوقف 
حلمه بالسداسية بانتزاعه لقب الدرع الخرية، فيما تبقى للسيتي 
بطولة السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وعى الرغم من أن 

السيتي مع مدربه الفيلسوف ونجمه هالاند التهموا نادي برني 
الإنجليزي في بداية الموسم بثلاثية نظيفة، فإن الأرسنال كان 

واضحًا بتكشره عن أنيابه مبكراً.
في إسبانيا هناك ترقب جماهري وإعلامي وكروي ضخم لما 

ستسفر عنه حرب المواجهة في "المركاتو" بن ناديي ريال مدريد 
وباريس سان جرمان، وإذا ما كان رئيس نادي ريال مدريد، 

فلورنتينو بريز، سينجح بإتمام صفقة اللاعب الفرنسي كيليان 
مبابي أم سيكسر نظره الباريسي ناصر الخليفي عنفوان الملي 

ومبابي معًا ويحقق مطالبه.
ضمن هذا الرقب يخسر الملي لاعبه الشاب الجديد الركي أردا 
غولر لعدة أشهر بالإصابة، وينتهي موسم حارسه المتألق تيبو 
كورتوا قبل أن يبدأ بسبب إصابة الرباط الصليبي، وفي ساعات 
"المركاتو" الأخرة، ومع دوران رحى الموسم الجديد، كل شيء 

متوقع وضمن الحسابات حتى لو أنه خالف المنطق، لا نقصد 
هنا بأن ريال مدريد سيكون مضطرباً أو غر منافس، بل أننا لن 

نتمكن من حصر المنافسة بينه وبن برشلونة فقط محليًا، وأن 
مشوار كليهما أو أحدهما سيكون سلسًا في "الشامبيونزليج".

متاعب "البارسا" أيضًا تظهر وتختفي ضمن "المركاتو"، إذ إن 
الفريق مع مدربه تشافي ما زال بحاجة إلى صفقة أو اثنتن 

بعد رحيل الفرنسي الدولي عثمان ديمبي إلى نادي باريس سان 
جرمان الفرنسي، بينما تضج وسائل الإعلام بأخبار وإشاعات قدوم 
الرازيي نيمار من الباريسي، لكن لا شيء مؤكد حتى هذه الساعة.

نادي بايرن ميونيخ الألماني سيد مسابقاته المحلية ومرعب أوروبا 
في المواسم الأخرة، أنجز صفقة تعد ناجحة وتنتظر قطاف 

ثمارها ضمن الموسم الجديد بقدوم الإنجليزي النجم هاري كن 
الذي غادر نادي توتنهام أخراً ليبحث عن المجد وعن منصات 

التتويج.
ظروف "البافاري" التي كانت في الموسم الماضي لا يمكن 

أن يسمح بتكرارها، إذ إن مدربه حديث العهد توماس توخيل 
سيعرف كيف ينظم خطط الفريق لكل البطولات، والإدارة الجديدة 

بعد مغادرة حسن صالح حميدزيتش، وأوليفر كان، يبدو أيضًا 
أنها ستعمل وفق المنطق والهوية التي لا تعرف إلا الصراع عى 

الألقاب محليًا وقارياً.

ماذا في جعبة الطليان
إلى الآن الصورة لم تتضح ولم يكتمل مشهد المنافسة الأولية، إذ 

ما زلنا بانتظار صافرة البداية بعد خمسة أيام، ولكن من المتوقع 
أن تخوض أندية الميلان ونابولي الحرب المفتوحة من البداية، 

فالسيدة العجوز نادي يوفنتوس ما زال ينفض عن كتفيه غبار 
العقوبات ورحيل اللاعبن وهموم المرحلة الماضية.

ولعل الحرمان من المشاركة الأوروبية قد أكسب مدرب يوفنتوس، 
ماسيميليانو أليغري، بعض الوقت والهدوء والركيز عى بطولة 

الدوري الإيطالي )الكالتشيو( أو الكأس عى أقل تقدير في البوابة 
الإيطالية، بحيث يكون ترتيب البيت الداخي أفضل ما قد أو يمكن 

لليوفي فعله هذا الموسم.
الموسم بالعموم لن يكون سهلًا أو ضيفًا عابراً عى الأندية 

ولاعبيها ونجومها ومدربيها وعشاقها، فضمنه تمر تصفيات 
المنتخبات القارية والخاصة بمونديال 2026، وفي نهايته ينطلق 

اللاعبون إلى منافسات الأمم الأوروبية 2024، وإلى كرة القدم 
الأولمبية في باريس 2024، وتلعب قارة أمريكا الجنوبية نسخة جديدة 

في الصيف المقبل، تسبقها في منتصف الموسم بطولة أمم آسيا لكرة 
القدم، كل هذه الرزنامة ستنجز خلال موسم واحد، سيكون مثراً 

ومتقلبًا وممتعًا كما يراهن عليه عشاق كرة القدم في العالم.

دارت رحى الموسم.. 
و"الميركاتو" يودع

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
نهايات أبيات الشعر o لمس. 1
منتسب للصحراء o عصا تدق في الأرض لتثبيت شيء. 2
مسابقات o نصف عامل. 3
فرقة موسيقية غربية سويدية كانت نشطة في السبعينات o ضجيج. 4
"إلى..." مع ضمر الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد. 5
حار o عاصمة حرموت في اليمن. 6
مرتفع o عكس اشرى. 7
نصف موعد o ذنوب o نصف داخل. 8
ثلاثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كلام. 9

متقدم في العمر o واسع. 10

عمودي
لا يسمع o أغرى وقرب. 11
من أفلام عبد الحليم وشادية. 12
اضحيات o بحر واسع. 13
وفى بما وعده o نصف باهر. 14
من قبائل العرب في المدينة المنورة o سباق طويل. 15
يفيض خره وكرمه o أظهر عيوبا. 16
تراءت له أشياء لم توجد. 17
معاناة في الحياة o صاف وأصي. 18
متوازن o صوت مرتفع يصم الآذان. 19
1إما كذا أو كذا o أعى قمم أوروبا. 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد النجار 

فـاز فريـق أرسـنال بلقـب بطولـة الـدرع الخيريـة 
الإنجليزية على حسـاب مانشستر سـيتي، محققًا أول 
ألقابـه في الموسـم الكـروي الحـالي -2023 2024.

آب  مـن   6 في  أرسـنال،  خزائـن  إلى  أضُيـف  لقـب 
صافـرة  انطـاق  مـن  أيـام  خمسـة  قبـل  الحـالي، 
الـدوري الإنجليـزي )البريميرليـج(، حارمًـا السـيتي 
مـن حلـم تحقيق سداسـية تاريخيـة، وباعثاً برسـالة 
إلى الأنديـة الإنجليزيـة بـأن "المدفعجيـة" قادمـون 

وبقـوة.

ين لقب الدرع ورد الدَّ
ملعـب "ويمبـي"  السـيتي في  أرسـنال عـلى  فـاز 
بعـد  ثاثـة،  مقابـل  أربعـة  الترجيحيـة  بالـركات 
تعادلهـا بهدف لمثلـه في الوقتين الأصـي والإضافي 

مـن المبـاراة، محققًـا اللقـب الــ17 في تاريخـه.
لمـدرب  والانتقـام  يـن  الدَّ رد  بمنزلـة  كان  انتصـار 
أرسـنال ميـكل أرتيتا من أسـتاذه ومواطنه الإسـباني 
مـدرب السـيتي بيـب جوارديـولا في أولى محطـات 
الموسـم، بعـد أن حـرم السـاوي نـادي أرسـنال من 

تحقيـق لقـب الـدوري الموسـم المـاضي.
السـيتي  تصـدّر   ،2023  2022- موسـم  في 
"البريميرليـج" برصيـد 89 نقطـة مـن 38 مبـاراة، 
فـاز في 28 مواجهـة وتعـادل بخمس وخـر مثلها، 
لـه مـن الأهـداف 94، وهـي أعـلى نسـبة تهديف في 
الدوريـات الأوروبيـة الخمسـة الكـبرى، وعليـه 33 

. فاً هد
وتعـر أرسـنال الـذي حـل ثانيًـا برصيـد 84 نقطة، 
خالهـا  احتفـظ  للنـادي  اسـتثنائي  موسـم  وبعـد 

بالصـدارة لفـترة دامـت 248 يومًا، عـاد ليفقدها قبل 
الأنفـاس الأخـيرة مـن نهاية الـدوري.

ويـوازي لقـب كأس الـدرع الخيريـة كأس السـوبر 
المحـي في بقيـة الدوريـات العالميـة، ويجمـع بـين 
بطـل "البريميرليج" وبطـل كأس الاتحـاد الإنجليزي 

سـنوياً قبـل انطـاق الموسـم الجديد بأسـبوع.
وجمعـت البطولـة هذا الموسـم بـين متصـدر الدوري 
ووصيفـه، لأن السـيتي حقق لقبي الـدوري والاتحاد.

ويعد مانشسـتر يونايتد أكـر الأنديـة تتويجًا بالدرع 
الخيريـة بــ21 لقبًـا، وثانيًا أرسـنال بــ17 لقبًا، ثم 
ليفربول بــ16 لقبـًا، ورابعًا إيفرتون بتسـعة ألقاب، 

وخامسًـا توتنهـام بسـبعة ألقاب والقائمـة تطول.

الأكثر إنفاقًا
تصـدّر نادي أرسـنال قائمـة الأندية الأكـر إنفاقاً في 
سـوق الانتقالات الصيفية 2023، اسـتعدادًا للموسـم 

المقبـل، بمبلغ قـدره 231.60 مليـون يورو.
وبحسـب موقـع "Transfermarkt" للإحصائيـات، 
جـاء نـادي باريـس سـان جيرمـان بالمركـز الثـاني 
بـ155.50 مليـون يورو، وتوتنهـام ثالثاً بـ136.30 
مليـون يـورو، وريـال مدريـد بــ128.50 مليـون 

. يورو
وأبـرم "المدفعجيـة" صفقـات لافتـة في "الميركاتـو" 
الحـالي، رغم رحيل عـدة لاعبين عن صفـوف الفريق، 
وأبـرز صفقاتـه كانت مع ديـكان رايـس )24 عامًا( 
قادمًـا من وسـت هام يونايتـد بقيمة بلغـت 116.60 
مليـون يـورو، وكاي هافرتـز )24 عامًـا( قادمًـا مـن 

تشـيلسي بقيمة بلغـت 75 مليـون يورو.

وتعاقـد أرسـنال مع يوريـان تيمـبر )22 عامًا( بـ42 
مليـون يـورو قادمًا من أياكـس أمسـتردام الهولندي، 
وكانـت الصفقـة الرابعـة تجديـد العقـد مـع ريـس 

عامًا(.  23( نيلسـون 
ويعتبر السـويري غرانيـت تشـاكا )30 عامًا( لاعب 
خط الوسـط مـن أبرز الراحلـين عن أرسـنال، وغادره 
إلى نـادي بايـر ليفركـوزن الألمـاني، كـا انتقل لاعب 
أرسـنال ميتانـد نايلـز )25 عامًـا( إلى أولمبيـك ليون 
الفرنـسي، ورحـل قلـب الدفاع الإسـباني بابلـو ماريا 

)29 عامًـا( إلى نادي مونـزا الإيطالي.

استعداد للألقاب بعد غياب 
لعـب أرسـنال مباريـات وديـة قبـل خـوض غـار 
المسـابقات المحليـة والقارية، اسـتعدادًا لمعـارك مقبلة 

في عـالم الجلـد المـدوّر.
وتعـادل أرسـنال مـع نورمـبرج الألماني بهـدف لمثله، 
وفـاز عـلى نـادي ميلس سـتارز الأمريكي بخاسـية 
نظيفـة، وخر أمام مانشسـتر يونايتـد بهدفين دون 
رد، وفاز على برشـلونة بخمسـة أهـداف مقابل ثاثة.

وفي 2 مـن آب الحـالي، فـاز أرسـنال في نهائي كأس 
الإمـارات عـلى موناكـو الفرنـسي بـركات الترجيـح 
بخمسـة أهداف مقابـل أربعـة، بعد تعادلهـا بهدف 

لمثلـه في الوقتـين الأصـي والإضـافي مـن المباراة. 
ويغيب أرسـنال عـن الصعـود إلى منصـات التتويج، 
ومنهـا منصـة بطولة الـدوري التـي لم يحققهـا منذ 
19 عامًـا، ولا تـزال خزائـن النـادي خاليـة مـن لقب 
دوري أبطـال أوروبـا، وأحـدث مرة شـارك فيها كانت 

قبـل خمس سـنوات.

أرتيتا وفلسفة كرويف
مـع تـولي المـدرب الإسـباني ميـكل أرتيتـا منصـب 
المديـر الفني لفريق أرسـنال الإنجليـزي 2019، واجه 
عـدة  بعـد  بالاسـتقالة،  ومطالبـات  انتقـادات  عـدة 
نتائـج سـلبية، لينجـح "جوارديـولا الصغـير"، كـا 
يطُلـق عليه، بإقنـاع جاهـير "الجانـرز" بالحصول 

عـلى مـا يريـد بعـد صـبر كبير.
ونجـح أرتيتـا بتغيـير شـكل أرسـنال بدرجـة كبيرة 
وتحسـين مسـتواه، ومنـذ أن تـولى أرتيتـا تدريـب 
أرسـنال كانـت المقارنـات مع بيـب جوارديـولا ثابتة، 
لاعتـاد عـلى نفـس العقليـة والنهـج في التدريب، 
"التيـكي  ومنظومـة  الكـرة  عـلى  الاسـتحواذ  وهـو 

. " كا تا
وبالنسـبة للبعض يرونهـا كالطالب والمعلـم، بعد أن 
عمـل أرتيتـا إلى جانـب جوارديـولا في السـيتي، لكن 
الجاهـير تتفق عـلى أن هـذا التفكير هو نتـاج نظام 
برشـلونة، ومدرسـة أسـطورة كـرة القـدم الهولندية 

الراحـل يوهـان كرويف.
وتمكّـن أرتيتـا مـن حصـد ثاثـة ألقـاب رئيسـة مع 
الخيريـة  الـدرع  أرسـنال منـذ وصولـه، هـي كأس 
الاتحـاد  وكأس  و2023،   2021 عامـي  في  مرتـين 

.2020 نسـخة  في  الإنجليـزي 
وتأهـل أرسـنال تحت قيادتـه للعـب في دوري أبطال 

أوروبـا لأول مرة منذ سـبع سـنوات.

رياضة

أرسنال قادم بقوة إلى الدوري الإنجليزي

جـذب لاعـب كـرة القـدم الشـاب نـوح درويـش 
أنظـار مشـجعي وعشـاق الجلد المـدوّر، بعد إعلان 
الإسـباني  الـدوري  لقـب  برشـلونة حامـل  نـادي 
قادمًـا مـن  16 عامًـا  التعاقـد معـه وهـو بعمـر 

فريـق فرايبـورغ الألمـاني.
عمومًـا  الريـاضي  المشـهد  الشـاب  وتصـدّر 
النـادي  أبـرم  أن  بعـد  خصوصًـا،  والإسـباني 
الكتالـوني صفقتـه معـه بقيمـة بلغـت 2.5 مليون 
يـورو ، برط جـزائي قيمتـه مليار يـورو، قاطعًا 
الطريـق أمـام كبار الأنديـة الأوروبية لاسـتقطابه.

يلعـب درويـش في مركـز خـط الوسـط المهاجـم، 
ويمتلـك شـخصية قويـة، ويتميـز بمهـارات فنيـة 
عاليـة وقـدرة عـى الربـط بـن الخطوط بشـكل 
جيـد، وحسـن التمركـز، وإنهـاء الكرة بشـكل جيد 
في الشـباك، ويمكنـه اللعـب في أكـثر مـن مركز.

بـكأس  للتتويـج  ألمانيـا  منتخـب  درويـش  قـاد 
أمـم أوروبـا تحـت 17 عامًـا قبـل شـهرين، حن 
انتـصر منتخـب "المانشـافت" عى فرنسـا بركلات 

الرجيـح في النهـائي، عقـب تعادلهـما سـلبًا.
المنتقـاة  الشـابة  المواهـب  إحـدى  اللاعـب  ويعـد 
ضمن رؤية وسياسـة الإسـباني تشـافي هرنانديز 
مـدرب نـادي برشـلونة، الـذي بـدأ الاعتـماد عى 

الوجـوه الجديـدة.
وينحـدر درويـش مـن أم عراقيـة وأب فرنسي، ما 
يمنحـه الحـق مسـتقبلًا في اختيار تمثيـل منتخب 
المنتخـب  مـع  الاسـتمرار  أو  العـراق  أو  فرنسـا 

. ني لألما ا
بـدأ الشـاب مسـرته الكرويـة في أكاديميـة نادي 
2017، وصعـد إلى فريـق تحـت  فرايبـورغ عـام 
17عامًـا، وسـجل ثمانيـة أهـداف وصنـع خمسـة 
إلى  انضـم  ثـم  خاضهـا،  مبـاراة   23 في  أخـرى 

فريـق تحـت 19 عامًـا للنـادي.
القـارة  الفـرق في  كبـار  أنظـار  درويـش  ولفـت 
الأوروبيـة العجـوز، ودخـل دائـرة اهتـمام أنديـة 
أرسـنال وبايـرن ميونيـخ وباريس سـان جرمان 
مـن  تمكـن  البارسـا  لكـن  أمسـردام،  وأياكـس 

معـه. والتوقيـع  خدماتـه  عـى  الحصـول 
وقاتـل أرسـنال حتـى اللحظـات الأخـرة للظفـر 
باللاعـب، لكـن القوانـن واللوائح أجـرت النادي 

عـى الانتظـار مـن أجـل التعاقد معـه حتى 
بلوغه سـن 18 عامًـا كونه لاعبًـا أجنبيًا.
وينضـم الشـاب إلى صفوف برشـلونة 

النجـوم  مـن  كوكبـة  مـع  الرديـف 
جماهـر  مـن  المرتقبـن  الشـباب 
النـادي الإسـباني مـن أجـل حمل 
بحصـد  وطموحاتهـم  آمالهـم 

والألقـاب. البطـولات 
الشـابة  الأسـلحة  ومـن 
برشـلونة،  يمتلكهـا  التـي 

الصاعـد الإسـباني لامـن 
يامـال، وصخـرة الدفـاع 
رياض،  شـادي  المغـربي 
مـارك  الآخـر  والإسـباني 

كاسـادو.

نوح درويش.. 
برشلونة يقطع الطريق أمام أندية أوروبا باختطافه 



لمى قنوت
 

يهـدم الفكر النسـوي الحواجـز المصطنعة بين 
المجالـين الخاص والعام، فكل خـاص هو عام، 
والعكـس بالعكـس، والقصـص التي قـد تبدو 
أنهـا قصـص شـخصية للنسـاء بتنوعاتهـن، 
هـي أنسـاق لعلاقـات قـوة وإخضـاع أنتجهـا 
والرأسـالي  الاسـتبدادي  الذكـوري  النظـام 
المتقاطـع مـع جميـع أنمـاط  والاسـتعاري 
الاضطهـاد، وبالتـالي فهي أنسـاق سياسـية، 
لا تنفـع معهـا الحلـول الفرديـة والجزئية، بل 
حلـول جذريـة لا تفاضـل بـين أنظمـة القمع، 
ولا تتكيـف معهـا، بـل تجعـل مـن المقاومـة 
الحريـة، ومـن أجـل  فعـلًا يوميًـا مـن أجـل 
عـالم دون اسـتبداد وقمـع واضطهـاد وجوع 
واسـتغلال. يتنـاول هـذا المقـال قصـة إحـدى 
السـوريات، كنمـوذج لهياكل القمـع المنهجية.

تـرد شـابة مقيمـة في حـي القدم بدمشـق 
)25 عامًـا( في لقـاء مصـور بُث عـبر صفحة 
"شـوف" عـى "فيس بـوك"، ما حصـل معها 
منـذ ثمـاني سـنوات، حـين أحبـت شـابًا من 
طائفـة مختلفة عـن طائفتهـا، وتزوجا زواجًا 
توثيقـه  دون  بقـرار(  منعـه  )قبـل  "عرفيًـا" 
للخدمـة  مطلوبـًا  كان  لأنـه  المحكمـة،  في 
أسـلم  شـاهدين  وبحضـور  الاحتياطيـة، 

زوجهـا.
أخبرهـا أحـد المحامـين بأنهـا عندمـا تصبـح 
في الشـهر الثامـن يمكنهـا رفـع دعـوى عى 
زوجهـا لتثبيـت النسـب، وبالتالي يتـم تثبيت 
زواجهـا. تـرح الشـابة أن عائلـة زوجهـا 
صالحتـه،  فـترة  وبعـد  البدايـة  في  قاطعتـه 
وخلال وجودها في أحد الأسـواق عام2019، 
الشـارع،  في  أمامهـا  مشـكلة  حصلـت 
فتدخـل زوجهـا، وبعـد اشـتباك كلامـي مـع 
أحـد المعنيين بالمشـكلة، أشـهر سـلاحه بوجه 
زوجهـا ورشـه، ثم هـرب، وترُك زوجهـا ينزف 
القـوى  تتدخـل  دون  وتـوفي،  الأرض،  عـى 
الأمنيـة، وكانـت الشـابة الشـاهدة عـى هذه 

الجريمـة في الشـهر الثـاني مـن حملهـا.
باعـت الشـابة أغـراض بيتهـا لتـوفي ديـون 
زوجهـا وانتقلت لتعيش في بيـت أهل زوجها، 
شـقيق  عليهـا  عـرض  أشـهر  تسـعة  وبعـد 
زوجهـا الـزواج بذريعة أنه سـربي ابنها، رغم 
أنـه متـزوج ولديـه أولاد. رفضـت الشـابة أن 
تتزوجـه، ورفضـت أيضًـا أن تشـهد زورًا أمام 
المحكمـة بـأن مـن قتـل زوجهـا قتلـه دفاعًـا 
عـن النفس، وذلـك بعد دفـع عائلتـه مبلغ 12 
مليـون لـرة سـورية كفديـة، فطلبـت منهـا 
عائلـة زوجهـا الخـروج مـن بيتهم واسـتولوا 
عى جهـاز هاتفها الخلـوي، وبـدأوا بابتزازها 
لصورهـا  "مونتـاج"  إجـراء  بعـد  وتهديدهـا 
بنسـب  والتشـكيك  "سـمعتها"  في  للطعـن 
حفيدهـم، مـن أجـل الضغـط عليهـا لتشـهد 
زورًا في المحكمـة. ورغم أنهـا طالبتهم بإجراء 
تحليـل لتأكيد نسـب طفلهـا، طردوهـا وابنها 
مـن منزلهـم. كـا رفـض أهلهـا اسـتقبالها 
مـع ابنهـا، واعتـبروا أن طفلها "ابـن غريب"، 
وطلبـوا منهـا تركـه أمام بيـت عائلـة زوجها 

كـرط لاسـتقبالها.
 بعـد وسـاطات كثـرة، وافقـت عائلـة مـن 
أقربـاء والدها عى اسـتقبالها مـع ابنها، لكن 
الشـابة عانـت معهـم كثـراً بسـبب تعيرهـا 

بوالدتهـا التـي تزوجـت. أضافـت الشـابة أنها 
بعـد عـام هربـت إلى بيـت أختها، ثـم إلى بيت 
أمهـا، وبـدأت تعمـل نتيجـة وضعهـا المـادي 
تزوجـت شـخصًا  عامًـا   20 وبعمـر  السـيئ. 
عمـره 50 عامًـا، هربًـا مـن أوضاعهـا، كـا 
وكانـت  أولاد،  ولديـه  متزوجًـا  وكان  تقـول، 
أوضاعـه الماديـة جيـدة، إلا أنها خـلال الحجر 
الصحـي بسـبب "كوفيد– 19" سـاءت، وسُرق 

معملـه والبضاعـة الموجـودة فيـه. 
تسـتطرد الشـابة وتقول، إن لديها ولـدًا )عمره 
سـنتان( وبنتًـا )ثـلاث سـنوات ونصـف( من 
الكبـر )سـت  ابنهـا  إلى  بالإضافـة  زوجهـا، 
سـنوات( مـن زوجهـا المتـوفى، والـذي كانت 
تتمنـى أن يعاملـه زوجهـا الحالي كـا يعامل 

. له أطفا
يحتقـن صـوت الشـابة وهـي تبـي وتقول، 
إنهـا حزينـة عـى ابنها الكبـر الـذي لا يلقى 
الحنـان إلا منهـا، وهـي تعبـت مـن دور الأم 
والأب، ولم تعد تسـتطيع سـد حاجاتـه المادية، 
وأنهـا تـدق مئـة بـاب لتشـتري لـه ملابـس 
)عقـد  الثبوتيـة  أوراقـه  وتسـتخرج  العيـد، 
زواجهـا، شـهادة ميـلاد الطفل، شـهادة وفاة 
الـزوج( عنـد المحامـي الذي طلـب منهـا لقاء 
مليـون  مبلـغ  زوجهـا  اسـم  عـى  تسـجيله 
ونصـف المليون. تختم الشـابة قصتهـا بأنها لا 
تريد شـيئًا مـن هذه الدنيـا إلا تسـجيل طفلها 

كي لا تفوتـه المدرسـة.
ديناميـات  عـن  النسـاء  قصـص  تخبرنـا 
حـين  مقاومتهـن  وسـبل  ضدهـن،  العنـف 
والطـرق  مواجهتهـا،  في  بمفردهـن  يقفـن 
التـي يلجـأن إليهـا للنجـاة والتعـافي، وبقدر 
والخيـارات  المارسـات  الـرد  يُترجـم  مـا 
العنـف،  اليوميـة مـع  والتجـارب  الشـخصية 
يسـتجوب التحليـل النسـوي هيـاكل السـلطة 
إنتاجـه  وتعيـد  العنـف  تولـد  التـي  والقـوة 
والممتـدة  الواسـع،  بمعناهـا  المؤسسـات  في 
مـن مؤسسـة الأسرة إلى المؤسسـات الدينيـة 
والمدنيـة وجميـع مؤسسـات الدولـة. ويرصد 
التحليل النسـوي بنيـان الهيمنـة الذكورية في 
المجتمـع الأبـوي والعنـف المبنـي عـى النـوع 
الاجتاعـي وأنماطـه وتراتبيتـه وتقاطعيتـه 
مـع جميع أشـكال العنف السـياسي والثقافي 

والقانـوني.   والاجتاعـي  والاقتصـادي 
الشـابة  هـذه  ضـد  التمييـز  طبقـات  تتعـدد 
وابنهـا بنـاء عـى الديـن، فجزء مـن سرديتها 
ابنهـا  رفضـوا  زوجهـا  أهـل  أن  ومعاناتهـا، 

لأنـه تـربى "تربيـة مسـلم"، وأهلهـا بدورهم 
اعتـبروا طفلهـا "غريبًـا" بحسـب معايرهم. 
لا شـك أن التمييـز الـذي تدفـع ثمنـه النسـاء 
هـو  وأطفالهـن  وطفلاتهـن  بتنوعاتهـن 
نتيجـة عـدة عوامـل، مثـل انغـلاق الجاعات 
الدينيـة عـى بعضهـا في سـوريا، وتسـييس 
النظـام، وعـدم  الـذي اشـتغل عليـه  الهويـة 
إقـرار الـزواج المـدني، ودسـترة الطائفيـة في 
المجتمـع والتمييـز ضـد النسـاء وبينهـن عبر 
نـص المـادة الثالثـة مـن الدسـتور )فقـرة 4(: 
"الأحوال الشـخصية للطوائـف الدينية مصونة 
ومرعيـة"، التي حرمتهن مـن حقوقهن المدنية 
وسـلطت المرجعـات الدينيـة عـى حيواتهـن. 
كـا أن إتاحـة الـزواج المختلـط قانونيًـا عـبر 
تجعـل  المسـلم  لغـر  شـكلي  إسـلام  إشـهار 
مـن المـادة "42" التـي تكفـل حريـة المعتقـد 
الانصيـاع  عـدم  فعواقـب  تشـكيك،  موضـع 
لهـذا الـرط تمنـع تسـجيل واقعـة الـزواج 
في المحاكـم الرسـمية، وتجعـل مـن الأطفـال 
مجهولي النسـب، إضافـة إلى حرمان النسـاء 
إقـرار قانـون أسرة  إن عـدم  مـن حقوقهـن. 
مـدني حديـث، وتجاهـل حظـر التمييـز ضـد 
النسـاء بتنوعاتهـن دسـتوريًا مع إقـرار آليات 
رصـد وعقوبات صارمـة ضد الانتهـاكات، هو 

تجذيـر لعنـف التمييـز ضدهـن.
ضـد  الدولـة  أدارتـه  الـذي  العنـف  أسـس 
الأسـد  نظـام  ضـد  ثـارت  التـي  المجتمعـات 
لانتشـار السـلاح واسـتخدامه ضد المدنيين في 
الشـوارع، وارتفاع معدلات الجرائـم بغياب تام 
لـدور الرطـة في حفـظ الأمـن، كمقتل زوج 
الشـابة في أحـد الأسـواق، الأمـر الـذي جـذر 
الإفـلات من العقاب وأسـس لاسـتحالة وصول 

العدالـة. المهمشـات والمهمشـين إلى 
إن العنـف المجتمعـي ضـد النسـاء بتنوعاتهن 
خـاص،  بشـكل  الأرامـل  وضـد  عـام  بشـكل 
الطعـن في  والاسـتقواء عليهـن واستسـهال 
الشـخصية،  خياراتهـن  ورفـض  أخلاقهـن، 
جانبيـة  سرديـات  في  قصصهـن  وتهميـش 
بعيـدة عـن الـصراع، و/أو اعتبـار الانتهاكات 
جانبيـة  أضرار  مجـرد  لهـا  يتعرضـن  التـي 
انعـكاس  هـي  النـزاع،  تصاحـب  وظاهـرة 
وامتـداد لهياكل العنـف المنهجيـة والتقاطعية 
والاجتاعيـة  والسياسـية  القانونيـة 
والاقتصاديـة والثقافيـة الموجهـة ضدهن قبل 
النـزاع، وستسـتمر بعـده، ما لم يتـم الإطاحة 

كافـة.  القمـع  وهيـاكل  بأنظمـة 

جريدة أسبوعية
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www.enabba lad i .ne t

20 صفحة

  20232023 أغســـطس    / أغســـطس  آب   / آب    1313 الأحـــــــدالأحـــــــد    
العـــــــــدد  العـــــــــدد  599599  - السنــــــــة الثانية عشـــرة- السنــــــــة الثانية عشـــرة

خطيب بدلة

قبل حوالي 20 عامًا، دأب مثقفون من اللاذقية 
وطرطوس وجبلة والقرى المجاورة عى عقد 

لقاء نصف شهري، في مطعم "تنور أبو أيمن" 
بمنطقة  رأس شمرا  قرب اللاذقية، يستمر من 

الثامنة مساء حتى الواحدة ليلًا، ويناقشون 
قضية سياسية أو ثقافية أو اجتاعية ما، 
وفي كل مرة يدفع فاتورة المطعم أحد أفراد 

المجموعة، بموجب ورقة لتنظيم الدور، وقد 
عُرفوا باسم "جاعة الثلاثاء الثقافي".

انضممتُ إلى هؤلاء الأصدقاء سنة 2005، وعى 
الرغم من بعد المسافة، ووعورة طريق إدلب 

اللاذقية، داومت عى الحضور، فكنت أسافر 
بسيارتي مساء، وأعود إلى بيتي في وقت 

الفجر تقريبًا. وفي ذات يوم، اقترح أحدهم أن 
يكون اللقاء في مطعم آخر، يقع في الرق 
من مدينة جبلة، لأن صاحب المطعم صديقه 

الشخصي، ويمكن أن يقدم لنا أفضل المأكولات 
بأسعار معتدلة. المهم، التقينا، وتناولنا 

العشاء، وتناقشنا في قضية ما، ثم انصرفنا، 
كالمعتاد. بعد حوالي شهر من هذا اللقاء، قص 
علينا أحد الحاضرين حكاية كنا نحن أبطالها 

دون أن ندري، وهي التالية: 
في الليلة ذاتها، وبمحض المصادفة، وردتْ 

"إخبارية "  إلى فرع "الأمن السياسي" بحاة، 
تفيد بأن مجموعة من الأشخاص سيجتمعون 
الليلة في مكان سري من سهل الغاب، لتشكيل 

حزب جديد، قريب في أيديولوجيته من  "حزب 
"العمل الشيوعي"  المعادي للنظام، فانطلقت 
بضع دوريات تجوب المكان المشار إليه بحثًا 

عن مكان الاجتاع. ولأنهم لم يعثروا عى شيء 
من هذا، أرسلت قيادتهم برقية إلى فرع "الأمن 

السياسي" في اللاذقية، تطلب منه التقصي عن 
الموضوع في ريف اللاذقية الرقي، باعتباره 

في حالة تماس مع سهل الغاب الذي يقع 
إلى الغرب من حاة. وفرع "الأمن السياسي" 

باللاذقية، بدوره، أبلغ جميع الدوريات العائدة 
للفروع الأمنية الأخرى، بضرورة المساعدة في 
التقصي عن اللقاء المحتمل، وكان من حسن 

حظ إحدى الدوريات أنها عثرت عى كثافة 
من السيارات الخاصة المتوقفة أمام مطعمنا، 

تحمل لوحات تشر إلى محافظات اللاذقية 
وطرطوس وحاه وإدلب، وسرعان ما تحدث 
رئيس الدورية باللاسلي طالبًا المؤازرة من 

الدوريات الأخرى، وخلال أقل من ساعة أصبح 
المطعم الذي كنا نتعشى فيه مطوقًا!

أرسل قائد القوات التي تطوق المكان عنصراً 
إلى داخل المطعم، خلسة، فرأى الطاولة الكبرة 

التي كنا متحلقين حولها، وسمع أصوات 
نقاشاتنا الحادة، فأبلغ صاحب المطعم بأن 

ا.  يخرج، ويقابل "المعلم"، فخرج الرجل مرعوبً
سألوه عا يجري، فقال إنها وليمة عشاء 

عادية لـ"جاعة الثلاثاء الثقافي" الذين 
يجتمعون عادة في رأس شمرا، ولكنهم،  

الليلة، جاؤوا إلى هنا، وأنه لا يوجد أي احتال 
أن يكونوا بصدد تشكيل حزب جديد معادٍ 

للسلطة، فانسحب القسم الأكبر من الدوريات 
وبقيت مجموعة صغرة ساهرة في الخارج 

تراقبنا حتى انفضت السهرة، وخرجنا، وذهب 
كل واحد منا في حال سبيله. وفي اليوم التالي 

استدعي أحد زملائنا إلى فرع "أمن الدولة" 
باللاذقية، حيث أبلغوه بضرورة الانتباه لمثل 

هذه الأمور التي تبعث عى الريبة، وعدم تغير 
ا للجهات  مكان السهرة، لأن هذا يسبب إرباكً

الأمنية الساهرة عى مصلحة الوطن! 

حكاية من 
أرشيف الاستبداد

قصصهن وسرديات العنف اليومية


